تقد أجمع الكل على أنه من المسنحيل أن بيد رجل 


راحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات : 
' ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 


. عق جدارة ذلك اللقب الذدى أطلقته . عليه إذارة 


اغابرات العامة لقب (رجل المستحيل ) : 


د. نيل فاروق 


عاش 700 ! 7 سهتدد ١‏ 
كر دن 
ته 2 . 


ال ل ك1 


: لقد مقط زر أدهم صيرى ) .. 

نطق ( بانشو سيلازر ) : الإرهابى المكسيكى العالمى » 
بيلك العبارة ل تف , وعيناه تالقان ظفْرًا وقة , رهر يتطلع 
إلى أسيرته ( منى توفيق ) . التى انتفض جسدها ى فلع ' 
وحدّقت ل وجهه لى دهشة وجَْع واسسكار , قبل أن مبعف 
غحدة : 

آنت كاذب ...ليس من السهل أن يسفط ( أدهم ) : 

أجابها فى تشفي : 

رلك بقط : 

الكمشت فوق فراشها الضغير : داخل تلك الحجرة التى 
سجنبا فيا ( بانشو ) + وفلبها يلفق بين ضلوعها ى لوعة » 
وغقلها براض تعصديق العبارة , فى حين لوّح ‏ بانشو ) بكفه » 
واستطرد مَرْهُوًا : : 


لقد أغساه الفرور ؛ وخدعه لقند الزائدة بنقسةاء ١‏ 
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فهاجي معكر ر أنزير ) . وبعد تبادل إظلاق نيران قصير , 
ححاول الفرار بوساطة درّاجة جخارية . فارتطم بالسُور 
المكهرب . وفققد الوغى . 

غيففت ل ارلياع : 

نهين إ! 

كان ذمرها. بريد من زهي 7 ياتمو) وابتيناعه ء 
وإحسامه بالنصر والظفر , مما جعل أؤداجه تنتفخ . وهر 
ينابع لى إيقاع رثان : 

إنه جرد بشر . وكل البشر بسقطون , وأنا أنتظر وصول 
سبيور ( الفريدو ) . طبارى الأمريكى الخاصّ . لأنطلق 
بالهليوكوبر إلى مفسكر ( أتزيو )::وأفوز بشبطائك المصرئئ . 

شعر بالسعادة . وارتوت ساديته . لِمْرّأى تلك الدمرع , 
التى قاومت طويل فى مُقلتيها . ثم اهارت عل وجسيبا , وعاد 
يلوح يكفه . مستطرذًا فى فخر : 

المهم أن أججده حيًا عندما أصل , فلن يوق لى أن أسحك 
عئة هافدة فحصب .. أليس كذلك * 

أطلق ضحكة شيطائية عالية : بعد هذه الععارة . ثم غادر 
سجنها الصغير مندفعًا كمادته . وأغلق بابه خلفه لل غثف ٠‏ 


. 


تاركا إيَاها منككمشة فى فراشها . زائغة العيدين , تردد لى ام . 
أشبه بالانوار : : 

مستحيل أن تأ ناية.( أدهم ) هكذا .. إنه سينصو 
متهم بإذن الله .. سيتجو .. 

ثم اخرطت فى بككاء حار . وعتقلها يسترجع القصة كلها .. 

ود البداية .. 

2 6 

“كانت البدابة صفقة .. 

صفقة بين ( بانشو سبلازر ) . الذى سرف بمعاونة عام 
أمريككى خبائن . ل هينة الطاقة الذدرية ‏ أسرار وتصميمات 
قتابل ذزية جديدة , أنتجها الأمريكيون . وجعلرها مغدردة 
المذى . نحيث لا يتجاوز نطاق تفجيرها حدودًا معقرلة . وله 
تنتشر بعدها الإشعاعات الذرية , إلا لمذى صغير . وفرة 
نئيلة ثلغاية . وبين رجال [ الموساد : . الذين رأوًا أن ذلك 
السلاح هو أفضل مايممصل عليه شعبهم . ليضمن التفرّق الدائم 
عل العرب ؛ أو حثى إباد ديع . دون خخوف من انتشار إشماعات ‏ 
فرًيْة تمعد إلبهم أنفسهم .. 

وطلب ( بانشر ملبار دولار شنا للصفقة 27010 
( الموساد ) أسبوغا واحذا , لعديير الميلخ . وإنباء الصففة .. 

ين 


اكه اارية الصريه علمت الاق , رأرهلت أفر 


... فريق بها‎ ٠ 

( أدهمع ورهى).. 
وفرر وصرل (أدهم) وزمنى ) إلى ( مكسيكو ). 
بمهمة محدودة . ألا وهى التشاوض مع رز بانشو ) للحصول على 
الصفقة ٠‏ بدلا من ر الموساق ) ؛ أو العمل علل ألا يناها أحيد ١‏ 
كشف ز بانشو ) حقيقة ( أدهم  )‏ بوساطة كمييوتر خاص » 
وملفات حتصل عليبا من ر الموساد ) .. 

وبدات المعركة مع اللحظات الأولى .. 

ونس فز أدهم ) متجرًا للسيارات المستعملة . وانطلق بر 
صسحراء ( المسكيك ) فى أشرس حرب صحراوية . بينه وبين 
عيش ( باتكو سبلازر ؛ .. 

وواجه ر أدهم ) رجالا بمدافعهم الآلية .. 

وذبابات .. 

وطائرة هليوكويتر حربية .. 

وصوارع .. 

وجيش من راكبى الدراجات البخارية ؛ يلغ ماثة رجل 

وراج ( أدهم ) يعفل من نصر إلى تعبر .. 

4 


وتحطم الرجال . وانبارت الدبابات : ولسفت الددرّاجات 
البخارية .. 

رجل واحد هزم جيشا بكل كتاليه .. 2 

ثم نح (بانشو ) ل أسر ( منى ) ٠‏ وطالب ( أدهم ) 
00 مدركًا لفل المسدرلية عل 

ب رفض الإسسلام رفصا تامًا . وهدّد ( بانشو ) 

0 ؛ وعظام الأمرر . لو أنه مسن شعرة واحدة من 
رأس ر منى ) . فما كان من الإرهالى إلا أن غقد مع ر أدهم) 
عيفقة جديدة .. 

ععفقة موت ., 
٠‏ لقد راهنه عل أن يمبحه ثلائة أيام للوصول إلى وكره 
السرّئ . وإنقاذ رز منى ) ؛ وإِلّا فإنه سيقتلها بلا رحمة .. 

وكان على ( أدهم ) أن يقاتل للفوز بهذه الصفقة الأعيبة .. 

من أجل ( عنى ).. 

ومن أجل الوطن .. 

ول نفس الوقت . كان هناك رجلا من ( الموساد ) ٠١‏ 
( إفراهم ع ور جوليات ): يبيان لاتمام الصفقة مع 
( بانشو ) ء ويسعيان ف الوقت ذاته للتخلص من ر أدهم ) , 


بعد أن علما أنه خلف الصفقة مثلهها .. 6 7 
: د 0 


ويدأت حرب ضروس .. 

كل يسعى لنيل الأخر , والفوز بالصغقة ل تفس الوقث .. 

ول نفس الليلة . التى حدث فيبا كل هلدا : هاجم ( أدهم ) 
معسكر رجال ( أنزيو ) . زعم راكب الدراجات البخارية .. 

وكان ماذكرة زر بانشو ) .. 

ومفط زر وجل المستحيل ]1*2 , 

نا نا لا 

كانت ذؤامة عنيفة قاسية , عميقة . فظلمة . تلك التى 
سقط فيها جد ر أدهم ‏ . عندما ارئطي بالحاجز المكهرب ١‏ 
ولقد.راح وى فيها طويلا . قبل أن بغادرها بغنة ؛ فيتلافى 
الظلام . ويتوقف الدوران . وييدو صوت وكانه قادم من 
أغوار سحيقة , يقول : 

- لقد اسغات وَغيْك برعة مدهشة .. إنك قرئ البنية 
عق , 

راح عفلر أدهم ) يستعيد صفاءه ل سرعة , فميْرز صاحب 
الصوت :وأمكنه ‏ عل الرغم من الضداع الذى يشعر به 

(*) لمزيد من التفاضيل . راجغ الجزأين الأول والثالىي . ( خراء 
الدم ) . رز عنقة المرت , .. المغامرتين رقم كي ورفلا . 

ش 


تي | 


من أن يفتح عينيه , ويتطلّع إلى وجهه . ثم ينسم فى سشُخرية ؛ 


ففمقما : 
عصبًا !!.. إنه الجهم بلا شلك ء 'فهذه الوجوه القبيحة 
لاترجد إِلّا هناك . 

عقد ( أنزيو ) خاجبيه . وقال فى توثر : 

وتملك القدرة على المراح أيضنا , فى مثل موقفك ...هذا مثير 
للاههام حهًا . 

احتفظ ( أدهم ) بابتسامته الساخرة على شفييه . لل حين 
راح عقله يعمل على تقدير موقفه لى سرعة خرافية المعناد 2 

لقد كات مقيّد المعصمين إلى سقف ذلك الكوخ الخثبئ 
الصغير . وبتدلى منه كذييحة بلا إرادة . وأمامه يقف 
ر أبريو ) , حامله مِلفْعًا آلا فى تراخ , وعلفه تمامًا باب 
الكوخ . فى حين كان هناك ثلاثة آخيرون , يحملون المدافع 
الآلية : ويصوّبوها إلى ( أدهم ) فى غضب واضح ؛ ومن خلف 
ر أتريو ) ١‏ غير باب الكوخ , كانت البقية البافية من 
الدؤّاجات البخارية تبدو واضحة وو بها جبلان للحراسة ؛ 
فغمغم ( أدهم ) ساخرا : 


لقد وغدت بقل أيها الوغد ,فلم لم ئف بو غدلك بعد 0 


١1 


لل يفت 


هزر أنزيو ) كتفيه . وقال :: 
لاذاعى للعجلة أيّها المسرئ 
وسأققلك عندما بعلو لى . 
واتعقد حاجياه ل شراية . وهو يتطرد : 
وعتدما تتوسّل لي أنت أن أفعل . 
قال رز أدهم ) ساغرًا : 
س اخزالن اي .. شكرًا لكرم الأوغاد هذا . 
كنم ( أنزيو ) غيظه وغنقه . وهو يقول : 
من قال إنتى لن أفعل يا رجل ؟.. أراهنك أنك أنت 
'سحومل لى أن أقتلك , بعد أن تعلم ماسافعله بك . 
قال ر أدهم ) متبكُمًا : 
حا أراهن أنك ستلقينى للنعابين . 
هتف ( أنزيو ) : 
لن يبدو هذا عقابًا مثالا . 


.. إنك الأت بين أيدينا ؛ 


وبرقت عينآاه ل وعبدية . وهو يلوح بدراعيه ؛ مسعطرذا 


ل حذة : 

إننا محتفظ هنا بدلالة من ذئات الصخراء الجائعة أنيا 
المضرى , وأنت لاتعلم كيف تختلف الذئاب المكسركية عن 
غيرها من الذئاب .. إن ذثابنا تشبجا يارجل .. إنا قرية .. 


١ 


0 
وبلا رعنة . 
اطلق ‏ أدهم ) ضحكة ساعرقا. وهر يقول : 
ياله من مشهد هرلى !! 
أخنفت سُخريعه ( أنزيو ) : فهتف فى تولر : 
إننا لن تلقيك إلى الذلاب فحسب ‏ فحن تحترم ذثابا 
ونحبها .. إننا سنشوى قدميك أولا . ونبتر يديك ؛ وبعدها 
نلقيك داعل قفص الذئاب . و ... 
قاطعه أحد رجاله ٠‏ وهو يتنبفع إلى اللكات ٠‏ هاتنا ؛ 
سيور .. هليوكوبتر سنيور ( بانشو ) تفترب . 
برقت عينا ( أنزيو ) ؛ ثم هتف ل حذة : 
لا .. لن ينوع ( بانشو ) فريستا . 
ثم التفت إلى أحد رجاله » مستطرذا فى صرامة : 
ستلقيه للذئاب قبل أن تحط طائرة( بانشو ) لق أرضنا : 
هيا يارجل .. قُمْ بذنئ قدميه . 


وعل الفور , أشعل الرجل مشعله ‏ واتجد فى حزم نحو 


( أذهم ا 
ولم يكن هناك أمل لى الفرار . 
ولم تكن هناك وميلة .. 
لا نا :/ 
ول : 


شرسة ا اهم اسه ئة . 


0 


. البقيّة الباقية‎  "* 


ظل ( جوليات ) همهم يبشع كلمات غامشة . طيلة 
الطريق إلي ( مكسيكو ‏ . ولم يككد يعبر جدود العاصمة 
المفبكية , حتى بدا وكان صدره ل يعد يحتمل مايعيش به : 
فهعف ل غتق : 

ستفسد العملية كلها . بسبب ذلك الوغد ز بانشو ) 

عقد ( إفرابم ) حاجييه . وهر يقول إلى توكر : 

لم يفسد أى شوغ بعد يارجل .. إن ( أدهم صبرى ) 
يعى الصفقة مئلنا . وكل“ما ينشده هذا الوغد ر بانشو ع . 
هر الفخر والزهو بأنه الرجل الذى قضى على أخطر رجل 
تخايرات فى العالم . ولكن هذا لن يدفعه للتخلى عن ملبار 
فولار. 

هتف ( جوليات ) آل خنق : 

ألم تسمعه يقول إن المصريين قد عرضوا عليه مليارين ؟ 

لوّح ( إفرام ) بذراعه . هائفا لى حدة : 

1 


ٍ لأا تعلم أن غلك مفاعلا ذريا فى ر ذهونة م ؛ مكنا من صنع , 
تلك القنابل الذزية الدودة اراك امسر لين يعارن قد 


كي . 9 0 : 0 
0 
م 


هيزانية دولعا كلها اقح هذا الوغد ميارا من الدولار الا 5 
1 
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موازلتهم المالية . ولا مملكون مفاعللات ذرية حتى الآن . فكيف١‏ 
متهم شراء الصفقة : 

غمغم ر جوليات ) ؛ ولم تزايله نوبة الحنق بعد 

لو أننى فى موضعهم . لأقدمت عل الفوز بالضفقة , 
مهما كانت التضحيات ؛ حتى لحرم نحن منها على الأقل . 

هتف ر إفرام ع : 

لن تكون هناك فائدة من ذلك . فحسى لو-سحهم 
( بانشو ) التصميمات . مقابل مليارين من الدولازات . 3 
فكيف يضمتون أنه لن يييعنا نسخة أخخرى منها . مقابا ا 
آخر ؟ 


فو 


ثم العفت إلى زميله : مستطرذًا فى حيرم : ١‏ 
ثق بى يا رجل .. المصريون لا يستهدفون من امساومةا؟. 
سوى الخداع فحب , أمًا غرضهم الحقيقى ؛ فهر ندمو 
التعبيبات تامًا . وهذا الغئ: زر بانشو ) بهل ذلك . " 
غمغم ( جوليات )ل ختق ؛ وهو يوفف ريا 
الفندق . الذى يقيمان فيه لى ( مكسيكو ) 00005 


لا 0 2 7 


لط 02 


1 
يوي 


غباؤه هذا فد يسبب فى أن يصل إليه ( أدهم صبرى 5 
ويسرع منه الصفقة كلها ؛ ونخسر تحن كل شىء . 

عقد ( إفرايم ) حاجبيه . وهو يقول : 

لو أننك تقصيد دولعل. بعبارة ٠‏ نخسر تحن كل شىء ؛ ؛ 


فأنت على حق ؛ فى حالة ما إذا نبح ذلك الشيطان المصرى : 


فيما فشلت فيه مخابراتنا كلها : وأغنى فى التوضل إلى مخبا 
( بانشو  )‏ والقوز بالقققة . أما لو أنك تقصدل أنا وأنت 
بالعبازة : فانت مخطئ : فحتى لو سرت دولا كل شىء . 


فسنفوز نحن بالمال على الأقل . 
غمغم ريجوليات ) ل توثر . وهو يغادر السيارة : 
هذا لو سارت تخطبنا على مايرام : 


ابعسم ( إفراجم ) . رقال وهو يغادر السيارة بدورة : 


20س سسير كا خططنا لها يارجل .. اطمئن . 


توقف ( جوليات ) . وهو يقول ل عُنق : 
ل اطمتئن ناه .كيقبي تطالببى بالاطيفان , وغن لس 
هنا , لاتملك هانفعله . على الرغم من أننا حمل أوامر صريمة 


', بضرورة البحث عن ( أذهم صبرى ) . وتصفيته ؟ 
ععافظ ر إفراجم )غل ابعسامهه الحادئة الوائقة . وهو يقول : 


5 


يج ني اشاس سن يو ...سس فت سي سس سو ةج 1# سي سو لوستم 


هذا هو الذكاء وحسن تقدير الأمور يارجل .. صحيح 
أننا لا نملك ما نفعله , ولكن ( بانشو ) وجيشه كله يعملون 
من أجانا . فهم يطاردون ذلك الشيطان المصرئ , وييدلوت 
أقصى جهدهم لاصطياده , وهم إنًا أن ينجحوا : فيوفرون لنا 
كل الجهد . وإِمّا أن يفشلوا : بعد أن ينبكوا قُرَاه : فنجده نحن 
لقمة مسائغة .. اطمئنْ يا رجل .. لن يفلت ( أذهم صبرى ) هن 
الفمّ هذه المرة .. أبذا .. 

ا 

يقول رجال اغابرات المصرية , ثمن يعرفون ( أدهم 
صبرى  ,‏ إن أكثر ما بره هر أنه يملك قلبًا لا يعرف اواك , 
وعقلا يعمل بسرعة ماروخ , وأطرافًا تستجيب للأفكار ‏ قبل 
أن يعلم بها المخ نفسه .. ظ 

وربما كانوا يبالفوت قليلا .. 

أو يتواضعون .. 


ترك الحكم عل هذا در أتزيو ) ورجاله فلم يكد ذلك | 3 


الرجل منهم يتقادم نو ر أدهم ) : حاملا مشعله . حتى ارتفعت ١‏ 
قدما ر أدهم )ل سرع البرق وأحاطنا بعنق ر أنزيو 2( الذى 
شهق من فَرْط المفاجأة . ولكند لم يملك أن يفعل غير ذلك ١‏ 


0 35 ٍ ١ 8 


ع 


إذ التزعته قدما ( أدهم ) من الأرض التزاغا , وليه إلى 
قلاع .. 
وتشيث ( أدهم ) بالخبل الذى يربطه إلى السقف ء 
وأمسكه بقببضته ل قرّة . وانتزع ( أنزيو ) من مكائه , ثم طوّح 
بد حوت أن يتركه : قضرب به أعيد الرجال الثلاثة المسلصئ . 
ثم دار به مرة ثانية . وضرب به آخر .. 
ول يمتمل الحبل ثقل الرجلين مغاء أو بمعتى أدق . لم 
يحتملهما ذلك القام الخشبئ لى سقف الكوخ , الدى تعلق به 
الخبل ؛ فانكمير » وسقط .. 
وهبط ( أدهم ) أرضًا . وترك جسد ( أنزير ) يرتطم 
بالأرض فى عُنف , وحور هو قدميه منه. ثم دار عل عَقَييْه في 
سرعة مذهلة , وركل المدفغ الآلى : الذدى يصوّبه له رجل 
أنزيو ) النالث . ثم قفر بلتقطه ف الشواء . بمعصميه اللذين 
عازال الخبل ققيط ببنا 11 0 
وأطلق النار .. 
.وألارت الرصاصات جنون رجال ر أترير ) : فاندفع 
ارا الدرّاجات البخارية . يماو لان اقتحام الكوخ , إلا أن 
٠‏ رصاصات ( أدهم ) أردما قتيلين : قبل أن تقفز قدمه إلى فكُ 


اا 


ل لت 2ك 0 


:ثم لوح به دون أن يتركه , قضرب به أحيد الرجيال القلاثة المسلحين 5 


ا" ل 


أنزيو ) فى ركله قرية , ألفت الرجل فى عالم اللاؤغ حى 
النضام ... 

وبسرعة رائعة : راح ( أدهم ) يحل قيده : وهو يقرل ل 
شكرية : 


لصسيحة أا الوغد . . عندما تعود إلى وعيك , لا نطمفن ٠"‏ 


أبذا إلى هزيمة تحصمك , إِلْه بعد أن تقعله . 

ألفى القيرد جانبًا لى قرّة , رحل المدفع الآلى مرّة أخرى , 
يصد به هجوم رجال ( أنزيو ) . الذين أصابهم اجون هذه 
المزّة , فراحوا يمطرون الكوخ بالرعماصات بلا تيز . 

وق براعة.» اأفقط ر أدهم ) قبلة يدري تن جربوزاعه 
رجال ( أنزيو ) الذين أفقدهم الوغى , وألقاها نحو المهاجمين , 
ثم التقط قنبلبين أخريين ؛ وهو ينف : 


معدرة أيها الأوغاد .. لست مستعدًا لقضاء سهرل 
يينككم اللبلة . 
وانطلق خبارج الكوخ . رهو يطلق رصاصات المدفع الآلى 


ل.غزارة ؛ وعلى تحر بثٌ الزعب فى قلوب الرجال . فراخوا 
يعر اجعون أمامه ل هلع : وبمار لون إصابعه بديرانهم ,]| يصيب 
هو أهداقه بنيرائه لل تفوق . حعى رأوة يقفز ممتطيًا درّاجية 
خارية . فهتش أحدهم : 


ب اعترسوا يارجال .. إله سيفلت منكم . 


بلغ هذا الختاف مسامع ر بانشو ) : وهو يتابع ما يدث من | 


الفليركوبتر , التى راحت تلق قوق المعسكر المشتعل , دون 
أن يبرو فائدها ( ألفريدو ) على الميرط وسط المعمة . هتف 
( بانشو ) ل ختى : ا 

أطلق عليه النار يار ألفريدو ) .. اقتله قبل أن يفرّ . 

هتف ( ألفريدو ) من بين أساته ى توكر : 

ب اللّعبة يارجل .. إننا نركب هليوكوبتر عادية » وليس 
مقائلة نفالة ؛ 

عض ( بانشو ) شفتيه ل فهر , وهويراقب الموقف . حيث 
انطلق ( أدهم ع بالدرّاجة البخارية نر السُور المكهرب » 
ورصاصات البقية الباقية من رجال ( بانشو ) تنهال عليه 
كالمطر . قبل أن يلقئ هو قنبانيه نحو هدفين اخعارهما فى دقة 
سد عليا .: 

ألقى قنبلة على المولد الكهرباق , وأخزى تمر السور .. 


ول عيظة واعيدة ؛ انفجرت القبلتات 0 وانفجر المولد ١‏ 


الكهربان » وانفتحت لغرّة ل السور .. 
تت مرجةأددم) زمره . وستيجا .| 


نا 


ست 
5-5 


عل اللكان بغتة : وانطلقت ضحكته الساخرة الظافرة تشق 
الظلام : فصرخ ر باندر ) : 
الحق به يار الفريدو ) .. لاتتركه يفلت يارجل . 
غبهم ( ألفريدو ) لى توتر بالغ : 
محال ياسيور ( بانشو ) .. إنه سيقظنا لو فعلنا .. لن 
أفمل .. لن أفعل . 
ومرّة أخرى , عض ( بانشر ) شفتيه قهرًا : وراح يراقب 
درّاجة ( أدهم ) وهى تبتعد , ححى ابلعها الظلام .. 
لانانا 
و اللعة م 
هتف ( أنزيو ) بالكلمة ى خط ومرارة ‏ وهو يدير عينيه 
فيما أصاب معسكره ؛ الذى فخر به طيلّة عمره : وصوت 
باتشو ) يرتفع هاتفا : : 
لقد فشلت يار أنزيو ) .. فشلت مع ومالك المائة لى 
اقساص رجل واحد .. باللغار !.. أب هزيمة هذه ؟.. بل أب 
كارثة ؟ 
التفت إليه ( أنزير ) , وهيف ل الورة : 
كفى يسور ( بانشو ).. كفى .. إنك تَتَحدّث ”ا 
1" 


١ 
| 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
٠ 


سبيبتك«ا لبنس 
اميف حر ...ايد 


لو أنا قد تقاعسنا أو قصرنا فى محماربة ذلك الشيطان , ولكتننا 
يا ترى بذلنا أقصى جهدنا , ولكنه ليس رجلا عاديًا . 

هيف ( بانشر ) ال غضب : 

ل لست أحب سفاع هذه الغبارة .. إن هذا الرجل مجرد 
رجل عادئ , ولكبه محظوظ فحسب ؛ هذا كل شىء . 

صاح ( أنزيو ) فى اسسكار ؛ 

محظرظ فحب .. أى هُرَاء هذا ياسيور 
ز باتشو ) ؟.. أتخدع نفسك أم تماول داعبا ؟.. هذا الرجل 
ليس عاديا بالقطع . سواء أراق لك سماع ذلك أم لأ .. انظر 
إلى ماخولك يارجل ؛ وقل لى ماذا ترى ؟.. ممرّد الواح 
خشية ء يلفها الظلام .. أتغلم هاالذى كان عليه هذا المكان 
ل الصباح فقط ؟.. كان معسكيرا مخيفا . يضم ماثة من أشد 
الرجال , يكفى ذكر أسمائهم لبث الرُعب ل القلوب . ركنت 
أنا أقردهم جميعًا . فلا تمرؤ حتى العواصف على اعتراضنا ٠‏ 5 
حتى أن رجال الشرطةوالجيش . ورجال خرس الحدوة عكاتوا 7 
بتحاحون محزد الاحعكاك بنا ‏ أمًا الآن , ول الساعات الأول 7١‏ 
من صباح اليوم التالى . فلقد ذهب كل هذا .. أنعلم > تفي 
من رجال يا سنيور ( بانشو ) ؟.. ثلالة عشر رجلا فحسب .. 


ول 


هل تفهم ؟.. هذا يَعْنِى أن ذلك الشيطان وعبده . ودون أن 
يملك منوى أسلحسا نحن ؛ قد قضى ال بضع ساعات علل سبعة 
وغغانين من أشِذاء رجاننا .. هل تدرك ماالذى يُغْبيه ذلك ؟ 

عقد ( بانشو ) حاجبيه : وهو يقول ل حدة : 

إثك انت ورجالك أغييله . 

احطن وجه ( أنزيو ) فى غضب ؛ وهم بأن بيتف ساخخطًا , 
لولا أن اسعدرك ( بانشو ) ال صرامة : 

ولؤح بذراعه مسعطرذا : 

ما زلنا تفرض سيطرتنا على الصحراء ؛ ومازال تخبتى 
مجهرلا . ومازلت أحتفظ لدئ بزميلة هذا الشيطان , 

عقد ( أنزيو ) حاجبيه ل شِدّة , وهو يقول : 

وبم يفيدنا كل هذا ؟ 

أجابه وهو يسبح بغينيه بعيذا : 

إن ذلك الشيطان يرغب ال بلوغ مخبنى بأى لمن . قيل 
مُضئ ثلالة أيام , «سنل لس اده 
جهد ؛ ولكنه لن يبد أمامه سوى طريقين , لاثالث لما : فاما 
أن يبوب الصحراء بلا شُذَى . أو يعود إلى الملدينة . بمكا عمّن 
يرشذه إلى موضعى 
4" 


غمهم ( أنزيو ) فى عصية : | 
أو ينطلق إلى ( أمربكا ) . ويتسرع عميلك السرى ؛ لل 

راط لتر ش هال جح ا عيدب القت 
دون أن يدفع قرشا واححذا . 

ل ١‏ امسن ع . 

لست أظن ذلك الاحتال مكنا , فى الوقت الحالى . فهو 
يهل مثل الجميع ‏ اسم عميل السرئ هناك , والوقت 
لايكفيه للبحث .. لا .. أظه سيعجه إلى المدينة . : 

وأطل شر الدنيا كلها من عينيه . وهو يستطرد فى صرامة : 

ب وسبعون ل التظاره هناك .. 


لها 


" - المقتحم . 

تلمل السفير المصرى فى المكسيلك . وهو يرقد إل افراشه 
وحيذا . بعد أن طارت زوجته مع ولديه فى الصباح إلى 
( القاهرة ) , لعيادة والدها المريض . وتركوه وححده . وقد 
. أعجزته مسئرلياته عن الاتضمام إليهم 3 

وععل الرغم من أن عقارب الساعة كانت قد تجاوزت الثانية 
صباحا , إلا أن السفير لم يشعر بعد بالرغبة ل النوم . ثما جعله 
ينض من الفراش . وهو يغمغم فى ضبق : 

س يا إلهى !!.. م تبدو الليالى طويلة باردة . عندما يكون 
المرء بدون أسرته 2 

تناب فى ملل , ثم أشعل الثريًا الصغيرة . المجاررة 
للفراش ؛ والتغط غلبة سجائره ‏ وتناول منها سيجارة , دمثها 
بين شفنيه : والتقط فذاحيه ليشعلها , لولا أن سمع صرنا 
هاذنا , يقوال : 

ليس من التعفل أن يبرع المرء هذا العم باخبياره 
ياسيدى . 


كلذ ” 


انض السغير فى قوة , وترك قداحعه تسقط على الفراش ٠‏ 
ويذة تقفز لناتقط مسدّسه من أسفل وسادته . ثم كدير فؤْهنْه 
نو مضدر الصوت .زر 6 

وتفجُر الدُهرل فى نفس الوزير 0 

كان يصب مذمه إلى رجل يقف هادثا . عمد ثافذة 
الحجرة ؛ وييدو ‏ عل الرغم من هينه الزَّرِيّة . وسيما 
مليضًا ؛ وإن لفت شعرات ذقنه : وتيعار ت غخصلات شعرة 
على جبينه , وتمزق قميصه على نحو يُوجى بأنه خرج لنوه من 
الفجار عتيف . وتغطّت إحدى ذراعيه بدماء جافة . ى حين 
أمسككت اليد الأخرى بمدفع آل لى تراخ ١‏ دون أن تصوّبه إلى 
السفير . الذى هتف فى تولر : 

عن أنت ؟.. وكيف وصلت إلى هنا ؟ 

أجابه الرجل لى هدوء : 

اطمين ياسيّدى .. كلانا يعمل ف الجائب نفسه . 

قال السفير ل صرامة : 

أى جائب تقصد ؟ 

يل إليه أن هجة الغاب .قد حملت الكثير من الاحترام 
والتوقير . وهو يجيب بكلمة واحدة . واقضاب حاسم : 

يد 


ادا 

سرت قشغريرة مهابة ل جسد السفير , والخفضت فُوّهة 
مسسه عل نخر غريزى . وهو يغمغم : 

درعهرع؟! 

ثم عادت فوّهة مسدسه ترتفع إلى وجه الرجل ل حزم . 
وهو يستطرد : 

كل ما بمكسى أن أثق به هر أنك مصرى , ا تؤكد لفتك 
رهجتك ٠‏ ولكن كيف لى أن أثق بأنك تعمل لى الجائب الخيّر 
لوطنا ؟ 

أجابه الرجل لق هده أيغك الغة ل النفرا: 

- كان بمكننى أن أطلق الدار على رأسك مباشرة , بدلا من 
أن اتحدث إليِك هكذا , 

فض السفير فوٌهة مسلنه فى بطء , وقدابذا له الجواب 
سسطقيًا واضحًا للغاية . وغمغم فى غُيْرة : ظ 

- ولكن من أنت ؟.: وكيف ولت إلى هنا ًا ؟ 

وضع الرجل مدفعه الآلى جانبًا . وتقثم إلى دائرة الضرء . 
لتبدو ملامحه الوسيمة أكار وضوحًا , وهو يفول : 

إتنى رجل مخابرات مسر , ومعذرة لعدم استطاعتى 
إضافة المريد . 


ينا 


نمم السفير فى اهتام : 0 
إننى أقذر ذلك .. وأظن الجواب يبح تفيرا 0١‏ 
للسؤالين . 3 

ثم أضاف ل توثر : 0 

ولكبك تحتاج إلى رعاية طبية ‏ فلقد فقدت الكثير من 1 
الدماءع . 4 

غمقم (أدهم ). رهو يجلس إلى جراره على طرف "0 
الفراش : ْ 

أظننى أحتاج إلى ماهو أكثر من ذلك ياسيّدى . : 

سأله الرجل فى لهفة واههام : 

مغل ماذا ؟ 

أجابه وهو يلقى ججبسده فرق الفراش : 

حت الترم ملا .. . 02 

وعندما لامست رأسه الوسادة , لم يكن ما استفرق فيه جرد ١‏ 
لوم . . 

للد #انت غييوية:... 

غيبوبة عميقة .. 


1 
حلا 000 01 
ا ا 35 
<١ 5 5 9 0‏ 


استيقظت غريزة ( إفراءم ) ؛ وهو يقول ل اهيام : 


ح مَنْ كان إذن ؟ ٠‏ 
غال ز فيلا ع عل أذنه ؛ هاما فى الفغال : 


0007 اموس .يي 


زلف خط . 1 
هن الطارق ؟ ب لقد كان ذلك الرجل ؛ الذى أغطيسى صورته هذا 1 
أتاة صوات حافت قلق . يقول.: الصباح . وطليت منى إبلاغك فور وصوله . ْ 
ح إله أنا .. , فيلا ؛ .. سرت ارتافه قرية فى جسد.ز إفرابم ) , وهو يتراجع ل 5 
أسرع ر إفرايم ) يفتح باب الغرفة . وجذب : فيلا ) إلى 0 ا من انفعالاات ؛ ١‏ 

الداخل . وأغلق الباب خلفه . وهو يسأله لل توثر : تاوامس صبرف )5 
حبسنا .. هاذا لتك شقيه المرّغ ؟ َ أوها ( فيلا ) برأسه , قائلا فى حماس : 
أججا يلا , ل مضطرب : 2 إله هر . 

به ( فيلا ) لى صرت 
لقد رأيت درًا ثم أضاف . وهو يلوّح بكل ذراعيه : 
: ع مره ا حبار ري : ' 
تنزاف . ولكنى تعرفيه . 


قد ر إفراج ) حاجية ٠‏ رهر كل ل عقو 

وهل يستحق هذا الخبر أن توقظى ؛ فى مثل هذه 
الساعة ؟ ٠‏ . 

تراجع الرجل ل قلق . وهو يقول بنفس الصوت الحافت : 

س لا ياستيور ( إفرايم ) .. لم يككن ليستحق ذلك , لو أن 


هتف ( إفراجم ‏ ل شفة : 

ب وأين ذهب . بعد وصوله إلى المديية ؟. 
هزر فيلا ) رأسه . وهو يقول ى أسف : 03 
لم بمكسى تعقبه ياسنيور , فقد كان يتفادى الخاطق ٠‏ 


راكب الدرّاجة هر أحد رجالا والتزير ‏ . المألوفة ؛ حتى لا يلتقى برجل شرطة على الأرجبح توكاة امي 
' ورا ا 0 َ 
1 موسر 0 
لب |" 5 م 39 


قاطعه ز إقراجم ) ل سشغط : 

اللّعنة !.. بم يفيدلى أن أعلم أنه هنا . ف المديبة » وأتأ 
أجهل إلى أبن ذهب ؟ 

ابعسم ( فيلا ) لى ذهاء . وهو يقول : 

ب اطمئن ياستيور ( إفراءم ) , إنه لن بختفى لى أعماق 
الأرض » وهاداغ لن يفعل . فإنه ل الالحظة الأولى ؛ التى يغادر 
فيها مكمنه . سيتعرفه أحد رجالى . تمن نشرّئهم لى طول المدينة 
وغرضها , وييلدك بموضعه فى غضون دقائق . 

وانسعت ابتسامته , وهو يستطرد : 

لقد أخبرتك من قبل أن تطمعن يا سنيور ( إفرابم ) . 
فمادام ز أدهم صبرى ع هذا قد وضع أقدامه لى مديحا . فهر 
لن يغادرها حيًّا أيذا .. اطمثن . 

ااانا 

عل الرغم من أن عمل مدير الخابرات المصرية , لايتجاوز  7١‏ 
التضطيط والمتابعة . ومراجعة تقارير رجاله ٠‏ التى ترد هن كل 1 
أنخاء العالم ‏ إِلّا أن هذا العمل يضطره لى معظ الأحيان إلى '” 
السهر جتى مطلع الفجر . خلف مكتبه فى إدارة الخابرات ‏ ' 
: العامة , مثلما ححيدث ل تلك الليلة : التى اتتوى فيها من مراجعة 
سرت ارتالة قوية فى جسد ( إفراجم ) . وهو يتراجع ل حركة حاقة .. | ون 1 
م5 - وعل اليل 01 ركز الإرهات ١]‏ 


بعض التقارير البالغة الخطورة . ثم عاد إلى منزله فى السابعة 
سباخا . وأعذت له السبّدة زوجته قدحا من الفهوة . ثناؤله 
ل بطء . وعاد إلى مكمه . ليواعل عمله حدى الحادية عشرة 
ظهرا , وعددما شعر بعدم قدرته على مواصلة الاستيقاظ , رَهَمُ 
بمغادرة مكبه . ارتفع رئين هاتفة الخاص على نحو متصل . 
فالتقط سماعنه . وهو يقول فق مجر : 

أن الممحدث ؟ 

أناه صوت واضح , يقول ل ترذد : 

أنا سقير ( مصر ) فى ( المكسيك ) .. هل أتحدّث إلى 
عدير اتخابرات العامة لل ( مصر ) ؟ 

م يككد مدير الغخابرات يسمع اسم ( المكسيلك ) ؛ واسم 
السفير المصرى هناك . حجى ارتبط الأمر فى ذهنه بر أدهم 
صبرى ) و( منى ) ؛ ومهمتهما فى تلك الدولة ‏ وتذكر كيف 
أنه قد رفض إبلا غ السفير المصرى بما يدور على أرض الدولة » 
التى يمثل دولته فيها » وبدت له كل نلك الوقائع وكأنها تشير 
إلى تحدوث اضطرابات أميّة أثارت غتق السفير فغاد بلس 
على مقعده . وهو يقول فى اهام ؛ ١‏ 

العم .. أنت تتحدث إلى مدير الخابرات العامة المصرية . 
ما الذي يمكبنى تقديمه لك ؟ ‏ 
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تردّد السفير لحظة أخرى ؛ ثم قال : 
س فى الواقع . لدئ هنا رجل يَدَعى أنه يتمى إليكم . 


قاطعه المدير ل شفة : 

أهو وسمم : طويل القامة : عريض المكبين ؟.. هل 
أخبرك باسمه ؟ .. هل تفحيه فتاة حسناء ؟.. هل 0 

قاطعه السفير هذه المرّة . قائلا فى تور : 

مهلا ياسيّدى .. الرجل فاقد الوغى . ولم يخبرى 
بالكثير . ولكنه يا تقول وسمم طويل عريض الحكبين . وإن لم 
يخبرلى باسمه بعد , ولقد ألى وححده , وعيدع حراس السفارة . 
وتسلّل إلى حجرت الخاصة دون أن يشعر به أحد. وهو 
مصاب . والملحق الطبى يعالم جروحه . ويستخرج من جسدة 
رصاصة أو رصاصيين تقرينا .. 

سأله المدير لى قلق : 

ومتى وصل إليكم هذا الرجل ؟ 

أجابه السفير : 0 

مذ نصف الساعة .. أنت تعلم أنكم تبقرتنا فى "' 
العوفيت بان ساعات كاملة . فلم تتجاوز ساعاتا النالنةصباخحا " 
ا : 

وو 


انم لني 2 ل و اه اهن 
5-0 5 
عقدالمدير حاجبيه . وهر يقول فى اعتام شديد : 
- إنه رجلنا على الأرجح . واسمه هو ( أدهم ضيرى ) . 
575 ولكن قل لى . . ألم يلك بشىء عن زميلنه . أو نتيجة 
00202 ههمُته ؟.. ألم يخيرك عسًا إذا كان قد أتم المهمّة أم ليه ؟ 
0 أجابه الفير : 

لا يا سيّدى » وييدو أنه من ذلك النوع , الذى يحتفظ 
بالأسرار . ؟! يحتفظ يحياته . 1 صا" 
ل غيبوبه . 

زفر مدير اتقايرات فى ضيق ؛ واعتدل قائلا لل حزم : 
ب حسمًا :. امبحه كل العناية . والتسهيلات اللازمة . 
واطلب منه أن يتصل لى فور استعادته الوغى , 
22 غمقمالسفير : 
1 كا تطلب . 

٠‏ وانتبى الاتضال على هذا البحو ل ا 0ن 
موسو ار د 6 
2 سيّارتك تننظر الو امو 
ب عفد المدير حاجبيه : قاتلا فى حزم : 

سلن أعود إلى المنزل يا( وحيد ) : فلم تعد بى رغبة فى 


| التوم.. سأنتظر مكالمة هائفية من المكسيك . قبل أن يشر ' 

ر أدهم ) حربًا خاصّة . عل المدينة كلها . 

: وصمت لنظة . ثم استطرد ل حذّة : 
وهو لن يتردّد عن فعلها .. 


١‏ كر 


الاي كيد 


؛ ‏ خطوة فخطوة .. 


؟ مبمكت ( منى )ف تدليك كاحلهاالدوى , ٠‏ الذي راح 
يتحسّن تدريكيًا ٠‏ لل محاولة منها لإغاء عقلها عن التفكير ل 
( أدهم ) : وما يتعرّض له من خطر , عندما ألفتح باب 

ات ب قو 
خَدّة : ' 


ربما كان يتبغى أن أقتلك علل الفور , دون الانتظار حتى 
نباية فعرة الرهان , 

كان للعبارة ل نفسها وقْمٌ حسن أللج صدرها . وأرسل 
الأرتياح إلى قلببا : لاست ابعسامة وامعة . وهى تقول : 

س أيعنى هذا أن ر أدهم ) قد صفعكم جميعًا على مؤ خيرات 

كم ؟ 


- أتعمدين استفزازى يا امرأة ؟:.. أتعجلين المرت إلى 


هذا اطرل ؟ 
أظلفت ضحكة قصيرة ٠‏ واقالت: : 


لان 


أجل أنت الهزيمة ؟ 

عقد حاجبيه ال كبدّة , وهو يقول ى جذة : 

لن عيزمنى رجلك هذا أبذا .. ربما ربح جولة أو 
جولنين . ولكنه لن بيزمى أبذًا . : 

أطلقت ضحكة ماغرة أخرى . فازدادت حدة عرله , 
وهو ييتفب : : 
إن رجلك ليس مَغْوّفًا ”ا تعتقدين .. إنه كالفار 
انييس .ل يَمُّد له مكان يلجا إليه سوى زر مكسيكر سيقي ) ١‏ 
ولقد ججثدت كل رجالى هناك لانتظاره ؛ والبحث عنه ؛ وفتله 
فور رؤينه : ولععلمى أنه يقاتل دون توقف منل صباح أفس ١‏ 
وهذا يُمْنى أنه سيكون الآن منبكًا . متهالكًا . حتى أنه لن 
يستطيع مقاومة فأر يقرض أصابعه . 

ابسمت ل لقة ؛ وهى تقول ؛ 

لاتفق بقرللك هذا كثيرًا أيها الوغد فقد يذعلك حقًا 
ماقد يفعله ذلك الرجل . بعد قخال يوم كامل دون توقف.. 

صر فى لورة : 

إشا هو رعل عاد . 

أجابته فى سُخرية باردة : 


للا 


ا الا 1 
و 9 51 000 


6 8 ا 5 ١‏ لسن دعاسا ع 0 باركس تسر 
00 1 0 : 
1 أتراهن ؟ ْ 


قفزت يده فى غضب إلى يميه ؛ حيث انر مسلمة ) أ 
ايت ف لطي بس واد ارم ال بي 1 


( بانشو ) , قبل أن يقول فى جدّة : 

سح سر قل | 

أجابيه ( منى ع لى صرامة : 

س لعي .. صترى . 

ا :3 

تسل صوت هادى إلى سابع ( أده ) , وهو يميد 
وعيه » حتفظ بعينيه مفلقدين .. وهو يستمع إلى السفير ؛ يلول 
للملحق الطبى لى قلق : 

س إنه أحد رجاهم حفًا . لقد أكد لى رئيسه ذلك . ولكن 
اإخنى ل اراقع ؛ فلم يم إبلاغى بالأمر رسيا حتى 


أجابه الملحق الطيى : 
وتيا عي عملي بلق الستزية ؛ أو بالغة القطورة 5 


عولو. ف قاين يبقل يدف ؛ فرعا أت للك . ظ 


4 


قات السريةإلى عراقب سياتية ومن اشرو رعأن أمالك 1 
يريا مقا وقت اللزوم. 


أغيهم ( أدهم ) ؛ وهر ينيض من قراكه : 

ب ليس هذا ضروربًا ؟ تعتقد ياسيّدى , 

التفت إليه افير والملحق الطبى لى ذهشة ؛ وهعف 
الأخير : 

هل استعدت وعيك ؟ 


١‏ أجايه فى حزم. وهو يغادر الفراش ؛ وسحث بعينيه عن 
١‏ الميقه : . 
ح م الساعة الآن ياسَبّدى ؟ 
قال الشفير ؛: 
إنبا الناسة والتمصف عباغا.. 
وأضاف الملحق الطبى فى قلق : 


ع ولكننا لن نسمح لك بمغادرة الفراش . فلقد نزفت 2 


الكثير من دمائك : واستخرجت أنا من جسدك رصاصيين » 


قاطعه ( أدهم ) . وهر يتم فى هدوء : 
آه !! كان يبغى أن أتوجه للك بالشكر يَاسيّدى , فمن 


1 


الواضح أنك قد فعلت الكثير من أجل . ولكن الوقت المبقى 
لايسمح لرجل مثل بالبقاء فى فراش وثير : ودواته مهذدة بنطر 
جسم . 

لم خبرة أحدهما عل التفرة خرف واد . إزاء عبارته 
الأخيرة : قبل أن يضيف هو فى هدوء : 

ست والآن أين فقميصى . ٠‏ ومدقعى الالى ؟ 

ابعسم السفير ؛ ل ارخ عيذ وير يتل ارجات 
(:أههم ) البارزة . وقال : 

ماقرضك لد انمصال . فقيم 1 بين عائتا 
للاستخدام ؛ أما بخصوص مدفعك الآلى . فانتى أتساءل , 
كيف يمكنك السثير به ومط المديية ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى بساطة : 

س سأفككه ولهله فى حقيبة صغيرة . 

وألقى نظرة على وجهه . فى مرآة قربية : قبل أن يضيف : 
ل وساأتخلص من ذلك الشعر الأشقر : وأستعيد ملاحى 
الأعلية . 

غمغم السفير : 

كنت أعلم أله مصبوغ . 

1 


لسر يك . 


س# :. 
ابعسم الفير . هلل الرغم منه : وهو يتلم إلى عضلات زر أدهم ع للبارزة » 
وقال : سأقرضك أعد فمصال ؛ تقميمك ل يُعْد غالضًا الامتخدام .. 


3 كيف الك يارإن  ١ع ؟.. أبن زميليك ؟. وأين‎ + 0 ١ 
موقفك من المهمّة الآن ؟‎ 1 
ص عليه ر أدهم ) القصة كلها : بأدق الغاصيل ؛: دون‎ ١ 


ثم أضاف فى صوت مرتفع . وشجعة حاسمة : 
' - قبل أن تفعل أى شىء من هذا . اتصل بمديرك أوْلَا . ١|‏ 
قال ( أدهم ) لى هدوء : 


و ب بالطبع .. هل يوججد هاتف قريب ؟ ٠‏ أن يقاطعه المدير لحظة واحدة ؛ حتى انتهى من روايته , ففال 
7 و ا 1 ٠‏ المدير فى حزم : 
3 سال حجرة مغلقة . 0 لدت الاقزر لق اردع ااي ول تقد ف 
3 ابعسم السفير . وقد أدرك مايسيه » وقال : المنطقى أن تراصل مهمتك هناك . 
ب بالطيع .. قال ر أدهم فى حزم  :‏ , 
9 ول أعماقه شعر بالارتياح ؛ لأن هذا الشاب قد استعاد سن بلصار من الثم أن أواصلهايا ميُدى .فر منى ) بين 
ل ريه . يدى ذلك الوغد ر بانشو ) . وموعد إتمام الصفقة يقعرب فى 
: ولأله مصرى .. ا 
١‏ ف قاطعه رئيسه إل صراعة : 
1 لم يكد رنين الهاتف الخاص بمدير اغغابر ات يرتففع . حتى غيل يارت ه قل .. 1 
اخخطف سماعته . ووضعها عل أذنه , هاتفًا : زَانَ الضمت غير الأسلاك لحظة ,ثم قال ز أدهم ) ل هجة.١..‏ 
ح فن المتحلاث ؟ حازهة"للفاية : 
أناه صوت ( أدهم ) غَبْر الأسلاك , يقول : أنت تعلم أن هذا مستحيل ياسيّدى . 
إلة أنا ياسيّدى .. رن س )١‏ . هتف رئيسه فى صرامة : 


لاتجادل الأوامر بازن  )١‏ .. لقد باغت مهمتك 


الا هون 


بالفشل : و بانشو ) لن بقبل عرضلك انيل الصفقة لحسابنا » 
سواء رمحت تلك المباراة السخيفة أو خسرعبا ؛ لأنه سيغضك 
كل البغض لو رعحث . وسيقتالك لو فشالت . أما وصولك إلى 
وكره السرئ . لى هذه المهلة القصيرة . التى ل تعد تتجاوز 
اليومين . فهو المستحيل بعينيه يا زن  )١‏ , وهذا يَغبى أن 
الأمرر تم علينا الانتفال إلى الخطة البديلة : حيث سيقوم 
سفيرنا بنفسه بالتفاوض مع ( بانكو ) . و ... 
قاطعه ر أدهم ) لى حزم : 
س أن يت هذه العملية سواى ياسيّدى , 
ماح المدير فى غضب : 
لاتناقش الأوامر الملقاة إليك أبها المقدم .. عُذ على 
الفرر ؛ أو -5 
احتبت العبارة فى لق المدير . عندما نقلت إليه أنللاك 
افانف صرت ر أدهم ) الصارم . وهر يقول : 
ل إننى مستقيل . 
اتسعت عينا المدير ل دهشة . وهر يافيغم . 
هاا ؟! 
أجابه ر أدهم ) لى جدة : 


45 


عل طاعة الأوامر . 


ثم اننزع أسلاك الحهاتف ل حركة حاذة . وهر يضيف 
مشمفما : ١‏ 
ب وأعد أنه سيمضى وقت طويل ؛ قبل أن يم إبلاغ 
السفير بأوامر تفيذ الخطّة المضادة . 

قاها ونبض ل حزم . وغادر الحجرة . فاستقيله السفير 
ميتسمًا . وهر يقول : 

مش .. ها هو ذا مدفعك الآلى : ولكن , أما زلت تصرٌ 
غلى مغادرة السفارة الآن ؟ 

ارتسمت عل شفتى ( أدهم ] ابتسامة ياهتة وهو يقول : 

57 سبق أن أخيرنك بانيجدى .. المهمة لا تمل 
التأخير : بالاضافة إلى آلتى .... .: 2 : 

صمت لحظة , قبل أن بلتقط المدفع الآلى . مستطرئًا فى 
اك 

لم يعد لدئى ما أخسره . 

وغاهر المكان ل إصرار , ليبدأ حربه .. 

حرب ( أنهم ضبرى ) الخاصة .. 


نذاننا 


4 


5 حرب ( أدهم ) .. 


العقد عاجيا ر عوليات ) فى شدة . انتفض جسده داخل 
سبارقه ٠‏ وهو يتطلع إلى مدخيل السفارة المصرية , حيث وقف 


0 فن فرط الانفعال : 
1 حهاهوفا. 
2 تألقت عينا ( إفرايم ) . وهو يقول فى كلمات تقطر 


بشعوره الظافر : 

ب ألم أقل لك ؟.. كان يبغى أن تثق بى تهامًا يارجل .. 
لقد فذّرت أنه مادام قد اختفى طيلة اللبل . فلاريب أنه فى 
مكان لانملك فيه عيئا : ويبد هو فيه أمنه لى الوقت فاته . ولن 

. تتوافر الصفتان إلا لى سفارته‎ ٠ 

9 أخرج ( جوليات ) مسدسه . وهو يقول فل اتفعال ؛ 
7 0 هل اقل؟ 

220202 أجابه إفرايم ) لى حسم : 

200 نسدانتظر حتى يغادر السفارة تمامًا . فمن الأفضل إل 
نسمح له بالإفلات من رصاصاتنا هذه المرّة . 

0 ش اش 


' سرت ارتعادة فى جسد ( جوليات ) . وهر يقرل بصوت‎ ٠ 
ياللشيطان !!.. انظر .. إنه بلغت إلينا .. أنظنه لاحظ‎ - "١1 


. بتر عبارته , وانسعت غيناه في ذُغْر . قبل أن يستطرد : 


1 وأدرك أن حميريه لن يعر قفوا عن مطاردته لحظة واحدة » 0 
«هادامرالم يظفروا به بعد .. 


ب اللّعنة !! إنه يتجه إلينا . 

ثم ضغط دؤاسة الوقود . صارتها : 
ل فليكن مايكون .. سأقنله . 
وانطلق بالسيارة نحو ز أدهم ) . وصوّب ملس إليه ...| 
وأطلق النان .. ' 


ا نا 


أدرك ر أدهم ) طبيعة السيارة وراكبيها من النظرة الأول ؛ 


ثم إنه كان يعلم من هم مومه .. 
لقد كان يراجه فريقين فحسبه .. 
( بانشو سيلازر ) ورجاله .. 
و الموساة ) .. 

ْ 4 ب 


2-2 5 ل ال 


١ 


00 


وكانت ملاتم ر جوليات ) و( إفرابم ع تؤكُد انما ليسامن 


رجال ( بانشو ) .. 

وعندما اتبه ر أدهم ) إليهما . كان يغلم أنهما لن يكفيا 
بالتطلع إليه . وأنهما سيباجمائه ى شراسة .. 

ولكيه كان مسعمدًا .. 

وم تكد يد ر جوليات ) تطل حارج السيارة . وهى تحمل 
المسدّس ؛ وقبل ححى أن تنطلق السيارة ؛ كان ( أدهم , 
يفص 


ولقد بعنت اتقضاضته الرعب فى نفس ( جوليات ) , 
خ ل ذغر : 

592 

وطاشت رصاصاته كلها لى الغراء , مما أثار ذغر ر إفرابم ) 
بذؤره ؛ فاتتزع مسدّسه , وصوّبه إلى ر أدهم ) .. 

وفجأة . قفز د أدهم )فى الغواء . واعتل مقدمة السيارة . 

عتجاهلا الرصاصات ؛ وقفز مرّة أخرى فوق سقف السيارة . 
الصرخ ( جوليات ) : 

إنه فوق .. فوقا . 

رفع ( إفرابم ) مسدّسه على الفور , وراح يُطلق النار عل 
مقف السيارة . وهو يتف : 


لن يفلت هنا .. سأحظى بلقب الرجل الذى قل 01 


ال 


قبل أن يعم عبارته . كان جسد ر أدهم ) يخترق زجاج 7 


السيارة الخلفى . ويستقر عل المقعد الخلفى , ونتقضّ قيضيه 
جل يلك ل إفراج ) #القبيلة .١‏ 
كل هنذا فى جزء من النانية , حضى أن ر جولياث ‏ أصيب 
بالأهُول . وهر يحدّق فى جسد زميله . الذى ارتطم بالزجاج 
الأمامى للسيارة . ثم تجارى على مقعده فاقد الرعى .. 
وعقّة مذهلة . التقط ( أدهم ) مسدس (إفرابم ). 
وألصقه بمزخرة عنق ( جوليات ) . قائلا فى صرامة تجيّدت 


ها الدماء : فى عروق هذا الأخير : 


ل 

وبآلية مطلقة . ضغط ( ججوليات ) كماحة السيارة . التى 
انحرفت وهى تصرخ بصرير مخيف . وتوقفت على جائب 
الطريق ؛ ورفع ر جوليات ) ذراعيه . وهو يرتبف , وييتف 
ل زعب : 

لاتقتلنى يامستر ( أدهم ) .. لاتفعل , 

قال ١‏ أدهم ) لى صرامة : 


لت 


ْ / 


نشب سمي ةا ل نواننانة 


هين 


ىل ©" بسر ار نس ب انسسضة 14خ 
7 


2 


4 1 اا 


هذا يتوقف عل تعاونك معى يارجل . 
اختلس ( حوليات ‏ النظر إلى زميله الفاقد الرغي . وغمغم 
إل خيواف : 

ب سل ما بدا للك يامستر ( أدهم ) : ولكن لاتقتلنى . 
سأله رز أدهم ) فى صرامة : 

أين مخبا ( بانكو 0 

هتف ( جوليات ) ل انهار : 

لست أدرى يا مستر ( أدهم ) .. أفسي لك إننى لست 
أذرى .. حفى مخابرات دولتى تمهل ذلك .. أقم لك . 
عاد ( أدهم ) يأله لل صرامة أشدٌ:: 

اهن ممكنه أن يبيب عن هذا السؤال ؟ 

هيف ( جعرليات ) : 

فى ذلك اغي اللعين . 

صمت ( أدهم ) لحظات ؛ ثم سأله لى حسم : 

أأنت وزميلك المكلفان إنباء الصفقة مع ( بانشو ) ؟ 
ترد ( جوليات ) لحظات . إزاء هذا السؤال . ولكن 
قوٌهة المدّس الباردة : التى لكَزْته فى مؤغرة عنقه : جعلنه 
قبل أن يعم عبارته عمد الع 0 يبيب آل سرعة : 

ويستقر عيبل المقعد الخائفي ؛ وتنقطن فيضعه عل فلك ( إفرابم ) كالقنبلة .. 


ازالتا 


8 افق ١‏ ون 


ج121 ك1 
0 
5 7 
م١‏ 
١‏ لض 
/ 


1 
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511 / 0 4-8 د ٠١‏ --- 
نعم .. هذا صحيح . ا 
عاد رز أدهم ) بسأله : ١‏ | وات ) فسئمه والإفار أخول عنيةا ف أمرفة 0 2 
: يصرخ بككل ها اخترن فى أعمافه من تولر وختق : 5 


أين تمن الصفقة إذن » 1 رد 
ترذد ر جوليات ) مرّة أخبرى ٠‏ فناد 17 مث أبها المصرى .. فث... 
بفزّهة السذس قائك + للدي ) يلكزه وانطلقت رصاصة قاتلة عن فوهة ه 001 
أنمتاج إلى ماينشط ذاى نك ؟ 5 اق قر ل 
لت ( 0 حدق السفير المصرى فى سَلِك الحائف المقطوع ل دهشة ؛ 
وهاشائك أنت بالمال ؟ ولوح بكفه فى خيْرَة . وهو يقول للملحق الطلى : 
خف راجعم )فى صرامة : عجًا !!.. لم فعل هذا ؟ 
اع فك هر الملحق الطبى رأسه , وهو يغمغم فى خَيْرة ممائلة : 
٠‏ ح لنت أفرع:. 


وفجأة ؛ ارتفع صرت ُو سيارة شرطة تقترب . بعد أن 


قاد نتف نسدات 5عئزية إل ابابيت تعاب 
أبلغها البعض عن تبادل إطلاق النيران ف الحطقة . فعقد وفجاة . برقت ل ذهده فكرة جئونية . إلا أنها بدت معاسبة 


مع شخصية رز أدهم ) : فهتف : 


ذ 2010 


و صساعيه : 00 : 
ل ربا لم يعجبه ححديثه مع عدير الخابرات . أو ا أو 
جيم معز ميجل القرر ادجم وكيد عقد السفير حاجبيه . وغبغم فى قلق : 
٠‏ وهو يتف : 
: أعفرة من مهمّته ؟ 
ألم نفهم يارجل ؟..لاشأن لك بالمال . ثم انحسى ياغط الأسلاك المقطوعة . وهو يستطرد لل 
وم تكد اللكمة ترتطم بفلل ( أدهم ) . حتى انتزع 0١|‏ الفعال: ظ ' 
١ 71 : :‏ 
ان : ١‏ شْ 


'١‏ ( جوليات ‏ إليه . فححرّك لى سرعة . وَهوى بقبضنه علق فلل" 
' (جوليات ) كالقنبلة . فطاشت رصاصة هذا الأخير , وقذفته 0 
الأكمة خارج السيارة , لى نفس اللحظة التى هرت فيا قبضة | 
( إفرابم ) على فلك ر أدهم ) بلكمة أخرى ٠‏ تلقّاها هذا الأخير 1 
عل صاعده . وهو هتف : : 

محال أيها الوغد .. لن تفلح عرّتين أبذا . 

وغندما هرت قبضة ( أدهم ) على فلك ( إفرابم ) , كانت 
الكمعه كالصاعقة , انترعت ( إفرابم ) من مقعده . وألقته نو ١ ١‏ 
١‏ زجاج النافذة . يمه ويسقط فرق مقلمة السيارة , ثم (١‏ 
يندحرج عنها إلى الأرض ؛ لل حين قفز ر أذهم ) إلى مقعد | 
٠‏ القيادة . وانطلق بالسيارة . هاتفا ى سُخرية : : 
, سههيًا ياشرطة ( مكسيكو ) :. فلبدأ الحرب .. 
١١‏ ,وبدات الخرب بالفعل .. 
0 بدات مطاردة .. 


س من بسن الحظ أن الأسللاك المقطوعة يُمكن وعيلها . ' 

ال يكد يم عبارته . حتى دؤّى صوت الرصاصات ل | 
الخارج ؛ فتبادل السفير والملحق الطبى نظرة قلق . وبرزت فى 
رأسيهما فكرة واحدة : ثم اندفعا ممًا إلى نافذة النجرة . 
وانسعت غيونهما ل ذُهُول . وغما يحدّقان لل ذلك المشهد 
المذهل ٠‏ ل( أدهم ) وهو يهاججم السيارة . وينحر ف بباجاتبًا ؛ 
مهف السفير : 
0020 - يبغى الاتصال بمدير الخابرات مرّة أخرى حجمًا . هذا 

0 الرجل سيشن حريًا شخصيةعل المدينة كلها ؛ وْمّنْ يدرى ؟.. 

قد ينتصر علبيا . ويضعنا فى موقف رج .. 
وأسرع يوضل الأسلاك . مستطروًا : 
أقصد درارماسيًا . 


000 3 


من سوء حظ رجلر الموساد )( إفرابم )ور بجوليات ) . 


: أن ز أدهم صيرى )لم يكن بالرجل الذى يتلقُى ضربين من 
. مهار واحد .. 5 

5 ليس الى وقت محدود عل الأقل .. 5 

5 لقد هرت لكمة ( إفرام ) على فكْه » واللغت مسألس 


ؤم ' 


ا 


5 نحو القمّة . 


220 5. انطلق ر أدهم ‏ بالسيارة ..دون أن بعبا لحظة بما يُمكن 
١‏ أن إسفر عنه تيه العلبى لرجال الشرطة المكسيكية .. 
9 كان رجلا لايملك حقًا مايخسره . لو أنه واضصل القعال , 
20 ولع بتفسر الككثير . لو توقف فى هذه اللحظة .. 
5 يخسر ١‏ على ).. 
2 وتحذيه لرّ بانشر ) . 
7 وعندما كانت سيارة الشرطة المكتسيكية تطارده , كان 
20 بنطلق فى بساطة . وكأتة يؤدى عملا روتييًا تقليديًا .. 
3 وفجأة. انحرف عل نحو حاة. ودار بسيارته حول 
02 محورها. ثم انطلق نح سيارة الشرطة مياشرةٌ .. 

وكانت مفاجأة مذهلة لرجال الشرطة ؛ وانحرف سائق 
سيارتهم لى ذعر ‏ فارتطم بإفريز الطريق , وانقلبت السيارة 


يقرل فى حرم : 


مه 


يا" 0 
ٍ. 
ياج 

2 زا اك 


) مكتب ( برناردو ) لاسنجار السيارات . ورأى ( برناردو‎ ٠ 
.. ألواح الرجاج فى باب المتجر الجديد‎ ٠ 
| 16 وتتائر فى كال مكاقا‎ ٠ ظ 2 كقذيفة مدفع , وتهنشم الزجاج ل غنف‎ 
: شْ افشبرخ ( برنارشر ) فى زعب‎ 


| السيارةء ويفعن عل (برناردو) . الذى ابار هاا قا‎ ١ 
رنحب:‎ 


ل عدف . ال حين واصل ( أدهم ) طريقه بلاترقف . وهو 1 : انيار : 


4 < 
: 7 ست ب 7 7 
ل ا نب 


١‏ مهدر اسه .. لين ها ايك من لوف 
و ل ور اا 3 
أمام المتجر , يشير ليعض العاملين انين البمكواق نكيب 
واندفع ( أدهم ) غو المتجر . ٠‏ واخترق اباب الجديد "١‏ 5 


3 ين نايد . 3 
وتراجع العاملون ل ذعر , عندما رأوا ر أدهم ) يقفز من ' 


- الرحخة ياسنيور !! أفسيم لك إننى أجهل كل فى» ٠.‏ 
جذبه ر أدهم ) من عنقه فى نحنف . وغاصت قيضته ى ١‏ ' 
معدته ل قرة : جعلت ( برئاردو ) يشهق إل ألم + ونضب 0 


ب الرّحمة يامسيور !! ا 


أجيره 1 أدهم ) عل الرقواف . وهو يساله ل قيرافة 
مخيففة : 

ب أبن مخبأ ( بانشو ع الس ؟ 

هف ( برتاردر ) ل هلع 1 

الت أدرى ياسيور .- أقسم للك . 

هَوى ( أدهم ) على معدته بلكمة أخرى . وهو بهتف : 

ب أين اغبا ؟ 

مرخ .( برتاردو ) : 

لأ أحد يعرفه سوى رججال ( بانشو ويا سيور ليذ أعيد 
يغر اله . 
ججذبه ر أدهم ؛ فى عدف . قائلا فى صرامة : 
دواتت .. المت من رعبال ر باتقتوع ؟ 
لوّح الرجل بذراعيه فى فلع . وهو يبتف : 
لاياسبور .. لست أحد وجاله: .. إننى تاجر سيارات 
مسكين .. كل ماأعرفه هو أن السنيور ( بانشو ) يرصل إل 
أحيانا صورة شخص ما غَبْر جهاز ( الفاكسميل ع . فيكون 
عل أن أعطى هذا الشخص سبارة ملغرمة .. هذه كل ملتى 
١ :‏ بسبور ( بانشو ) .. 
واتدقع ‏ أدهم ) نر الحجر . واخترق الباب الجديد كقذيفة مدقع .. | |0001 5 


ا . 59 


ضم ( أدهم ) قبضته فى صرامة , أمام وجه الرجل . وهو 


يساله : 

ح من هن رجال ز بانشو ) هنا إذن ؟ 

فطف ( برلاردو ) : : 

ل لست أعرف منهم سوى منيور ( سيلفيو ) ؛ وستيور 
( زابانا ) » وستيور ز أنزيو ) .. حتى سنبور ( ألفريدو ) . 
طياره الما . لايأ ق إلى هنا إلا لابتياع طعام لرجال ر بانشو ) 
فب 
عقد ( أدهم ) حاجييه . وهو يقول : 
من منهم يقيم بالقرب من هنا ؟ 
أجابه الرجل . وصوت أبواق سيارات الشرطة يقترب : 
س سنيور ( زابانا ) .. إنه صاحب المتجر الضخم ‏ فى نباية 


هذا الشارع .. إنه الوحيد الذى فد يعلم شيئا عن الوكر : 


السو . 
دفعه ( أدهم ) بعيدًا . وهو يقول : 
س لاباس .. هذا يكفى . 
ثم قفز داععل السيارة ؛ فى نفس اللحظة التى وصلت فيها 
سيارات الشرطة إلى المكان . فتراجع بسيارته فى تف . 


واصطدمت مؤخرة سيارته بجانب سيارة الشرطة . فصاح ' 


ضابط الشرطة المكسيكى , وهو يلوح بمسدسه : 


50 7 - ادي ' 


هقف يارجل . وإل 06 
قبل أن يعم عبارته , انطلقت رصاصة من مسدس 


ز أدهم ) , الذى انترعه من ( إفرابم ) . فأطاحت بمسدّس 


الضابط ؛ ثم انطلقت أغخرى فشمت زجاج سيارة الشرطة 
الأمامئ , ومرقت منه لعفل من الخلفىّ ٠‏ وانطلقت ثالئة تثقب 
إطار السيارة الأمامى ؛ ورابعة تثقب الف , قبل أن ينطلق 
( أذهم ) بسيارته كالساروخ .. 

وصرخ خابط الشرطة ل مضب وغتق : 

اللعبة !.. كيف يفلت مثا هكذا ؟ 

هب ( برناردو ) من سقطنه , واندفع نر سيارة الشرطة ٠‏ 
وهو ينف ل ارتياع : 

سيذهب إلى متجر (.زاياتا ) .. إنه لي طريقه إلى هناك . 


أدار الجميع عيو جم إلى حيث يقع معجر ( زاباتاً ) عورأو" : 


سيارة ر أدهم ) تدور لى صرير مزعج , لتواجه مقادمتها واجهة 
ثم رأوا السيارة نقعحم متجر ر زاباتا ) .. 
لقد كان ر أدهم ) بقائل بكل قواه بالفعل .. 
ولم يكن لديه ما بفسره .. 
1# 


ليس 


ا 00 


لم يكن لدية مايفسرة قط 
اانا لا 
بدا بانشو )شديد التوثر هذا الصباح . وهو يبرع كتوس 
( التكيلا , واحدة بعد الأخرى . دون أن يعارل طعام 
إلطاره ..رعندما سأله ‏ ألفريدو ) عما يفعله بصحعه , ٠‏ اح 
به ال غضسب : 
ب إنبا صحتى أنا . ولاشان لكم با . 
عقد ( ألفريدو ) حاجبيه . وهر ينسغم : 
لاابأس يامبور ( بانشو ) .. إنها صحعك , ولكن .. 
عيسنا .. لن يعحرضك أعيد . 


ألقى ( بانشو ) كأس ( التكيلا ) فى عدف . وهو يتف : 

لست أريد أيه نصائح .. هل تفهمون ؟.. سأتخل أوّل 
من يوكة ال لمكا 

تراجع ( الفريدو ) , هاتفا : 


لن ينضححك أحد ياسنيور ( بانشو ) ..:اطمين . 


عاذ ( بانشو ) يصب أنفسه كأسًا من ( التكيلا ) . وهو 


يقول ال عصمة . ٠‏ وكأنما يحدث نفسه فى صرت مرتقع : 
كيف لم يوقعوا به حتى الآن ؟.. كيف ؟.. إنه يرد 
رجبل واد .. كيف ؟ 
ْ مدا 


ل ا 1 كد ' 7 -- اضنة 


ا وهتف وقد اعفن وجهه : 
لقد هر منا بوث من فبل .. كيف الآن تعجر أمام رجل 


واحيد ؟ 


عه اب ات ‏ الطرا. 

وهذا الوغد ١‏ أتزيو ) بقول إن 0 

بعر عبارته بعنة , وتمُدت أصابعه حول كاسه ثم التغت 
إلى أحبد رجاله ٠‏ قائلا فى حزم وصرامة : 

أرسل رسالة شفرية إلى ذلك المَدْعُو ( موريس ) . فى 

هيئة الطاقة الذرّية الأمريكية , وقل له إنبى أريده هنا فجر 
الفق , 

وأدار عينبه إلى ألفريدر ) , وهر يلع بكفه , مردفا : 

هل تصذق ؟.. لقد جعلونى قلقًا بشأن ذلك العالم 


وجرع الكاس الأخرى دفعة واحيدة ٠‏ فعاد وجبهه يحدتفن 
ال شِدّة ؛ وهو يستطرد فى صوت غيقه الاحطقان : 
ب ولقسد أمرتهم بالتخلص من ( أدهم صبرى ) هذا , 


' ولكن 5 


قبل أن يعم عبارته . ارتفع رنين الهاتف اللاملكى الخاصٌ 
به ؛ فالتقط سماععه فى سرعة ٠‏ ووضعها عل أذنه . قاتلا فى 


5 
[مه وجل للسفخيل ز. ركو الإرعاب ] 1 


2 7 
530-07 


ال اد 


اسمس > سرك و" 
. الفغال جارف : 

| - ساتصل بكل رجل يتقاضى منًا يزو واحدًا . لى شرطة 
|| ( مكسيكر ). ومُرَهْم بخيمًا بمطاردة ذلك الشيطان المصرى » 


أنا ر بانشو ) . من الفير* الى يتحداث ؟ 
أتاة سرت أححد رجاله , يقول ل اتفعال : 
ااا . 
قال (بانشو)ل حدّة: وأبلفهم أننى سأدفع عشرة آلاف دولار أمريكى , نا لراس 
5 لقم يكرد نض ولا فسيكون عبقك هر لارارجمل : :دسم ملافا] ‏ 


ل 00 
ا 200 1 | 5غ 


ا 1 
2 : 


)امو ( باشو ٠‏ والدرطة 0 
ون القيض عليه .. . 
را لير يقرل فى هفة :|1 7 


1 


١ 1‏ 
إل ١‏ 
07 
١ 1# 0 2‏ 0 
ا ” 0207 يم د 000 5 .وك زات 
7222 اسيم 54 ا 1 
1 ُْ-50- ش 1-00 27 
8١ 0 5 12 14‏ 1 0 الجر 9 
5-0 7 73 5 ”ماهم 7" إر”_ ارم - م 4 


3[ 


ف 


2 
. 


كيده 


ل ند يها 
١‏ 


7س اليش .. 


كانت مفاجأة مُذهلة حقًا لر زابانا ) .. 


كان يبلس فى متجره , منبمكًا ل عد نقوده . وحساب | 


قيمتها : عد تحويلها من اليبزوتات المكسيكية إلى الدولارات 


الأمريكية ٠:‏ وغتسائلا عما يمكن أن يفعله بتلك الدولارات ؛ ١ ١‏ 


عندما اقتحم ( أدهم ) متجره بسيارته .. 


لفد اقتحم ز أدهم ) المنجر كقتبلة ؛ وراحت سيارئ تحطّم ظ 


كل مايعترض طريقها . حتى اخترقت مكتب ( زابانا ) 
الرّجَاجِىَ الجدران . وأثارت فيبا خرها عاصفة من شظايا 
الرجاج ... 

والتصى ( زابانا ) بالحائط فى رُغب ء ثم قفز حاولا التفاط 
مسدسه . إلاأنر أدهم ) قفز خارج السيارة , وركله فق وجهه 
ل عدف ؛ ليضربه بالجدار . ثم هَرَى على معدته بلكمة 
كالقبلة . انتفضت فا وجسا الرجل . وجٍحظت فا عيناه , 
وصدر ها من أنفه صوت أحبه بالخوار . قبل أن يتحطّم هذا 
الأنف إثر قبلة أخرى .. 


5 


“اركيا لاحت سح ا ا سس 


واخعلطت دموع ر زابانا ) بدفاله وعظامه , وحم أنفه 
المخرى . وغامت الرؤية أمام عينيه , فبدا له مهاه أشيه بوحش 
كاضر ؛ جعله متف : 

لا .. الرّععة !! الرحة !! 
تصاعد ذوىئ صفارات الشرطة : مع وت ( أدهم ) ؛ 
وهو يسأله ل صرامة : 

أين مخبا ( بانشو ) السرّى ؟ 

غمغم ( زاباتا ) فى ارتياع : 

هاذا ؟ 

لم يكد ينطقها حتى هَوّت لكمة ( أدهم) عل فكه : 
وأطارت نصف أسانه : فصرخ بفم امتلا بالدماء : 

ح هاذًا تفعل بى ؟.. هذا غير قانوق . 

دفعه ‏ أدهم ) إلى السيارة .وهو يقول فى صرامة : 

غير قانولى ؟!.. كيف تقول ذلك ::وأنت صاعب عبد! 


اللاقانونيات بارجل ؟ 


ألقاه عل المقعد امخاور لدق عنف , ثم احتل مقعد القيادة : 


. وأذار اثرّك ؛ فى نفس اللحظة التى توقّفت فيبا سيارات 
: الشرطة أمام المحجر . وهبط منبا ضابط شرطة . يتف آهرًا : 


53 


يق قر هه , فد كوا قت 
ظ حناصروا المكان . وأطلقرا النار قور ..... . 


وقبل أن يم عبارته . كانت سيارة ( أذهم ) تخترق المنج' ١‏ 


إلى الخارج ٠‏ ورصاصات هذا الأخير تهمر عل إطارات 
السيارات ؛ ثم ينطلق هو بالسيارة فى سرعة الضاروخ .. 
وشذّ الضابط شعره , ضارنحا : 
. هذا غير معقول .. غير معقول .. ها الذى يفعله بناهذا 
الشبطان ؟ 
ثم التفت إلى سائقى سبارات الشرطة , صارها : 
ب فليطاردة أحدم . .. لايقف الجميع هكذا . 
أجابه أحدهم : 
لا بمكسى أن أفمل .. قد ثقب هبرد المياة لفاس إى 
وهيف آخبر : 
وأفسد إطارين لسيارق .. 
رضاح ثالث : 
وثقب حزان وقود سيارق . 
احتقن وجه الضابط ؛ وراح يصرخ فل عدون : 
س فلنذههوا بغي إلى الجحيم... أذم تستحقون أن ييزمكم 
رجل واحد .. تستحقون ذلك . 


0 


17 - 
عل 


' أييًا.. هل تفهمرن ؟.. أبدًا . 


-# 
5 


ثم اخحطف مسماع جهاز اللاسلكى من سيارته ؛ واستطرد ' 


1 إلى جنيع وحدات شرطة ( مككسيكو ) .. نحن نطاود 
خرّبًا رهيبًا : يحطّم المناجر . ويطلق الرصاص بلا حساب » 


. ولقد أفسد كل سباراتنا مع بدء المطاردة . وهر يقرد سيارة 


أمريكية , من طراز ( فورد ) “قراء اللون ؛ تحمل أرقامًا من 
( تكساس ) . ولكن عدار .. إنه لايخطئ إصابةه أهدافه 


ا انما 


م يكد ر أدهم ) ينحرف فى طريقين جانييين . حتى أوقف 
سيارته بضغطة حادة على كمّاحتها : ودفع ر زاباتا ‏ ل عنف , 
قائلا : 


ب اخرج . 

أطاع ( زاباتا ) الأمر لل هلع . وهر يقول : 

اسمع يا رجل لوا ان د لمهي 
بأى مباغ تطلبه ٠‏ ولو أنك من عصابة منافسة , فسا ..... 

قاطعة ل صرافة : 

ب اعت . 


1 


21010111110101000ذظظص 


داكن >4 


ثم غادر السيارة بدَزْره . واتجه إلى سيارة أخرئ , وحطم 
' زجاج النافذة امجاور لمقعد السائق . بضرية من كعب مسدّسه » 
' ونحح الباب . وهو يقول ل( زاباتا ) 


كاركب . 
كانت أوامره مقضبة حازهة ٠‏ تلقى عل غمر الا بقبل الدل 
أو النقاش , قاطاع ر زاياتا ) مستسلمًا . وجلس إلى جراره » 


.'٠‏ يتطلم إليه لى توثر ١‏ هربع كين من عزء ل مجلة 
' القيادة . ويعل بعضهما بعض ؛ يدير اغرك ؛ ثم 
التيارة فى صمت ... 

وغمهم ( زابانا ؛ ل غدر : 

ب حيسنًا ...م تطلب.؟ 

أجابه ( أدهم ) ل صرامة : 

وكر ( بانشو ) السرئ . 

ازْذرّ ( زابانا ) لعابه ل مُعوبة » وقال فى تور : 

لايمكننى أن أخبرك بما تطلب .. هذا مستحيل ! 

قال ر أدهم ‏ لل برود : 1١‏ 

أبهما .. مقتالك أم إخبارى ؟! 

حاول ( زابانا ) أن يزدرد أُعابه مرّة أخرى إلّا أنه وجد 

خلقه جافًا لى شِدّة : ففمغم لى صوت أجش ؛ 


أطاع رزايانا) الأمر ل شلع الفركزل : # اسمع يا رج .. لو أنك 
تطلب مالا , فسافتدى نفس بأى مبلغ تطلية .. ون 


ب إن ما تطليه مستحيل يا رجل ... أتغلم ها الذى يمكن أن 
يفعله فى ( بانشر ) , لو أنتى أعيرتك ؟ 

صرب إليه ( أدهم ) فوّهة مِسدّسه , وجلاب إبرله ؛ وهو 
يفرل ال عبرم : 

ح بقنلك ؟ 

هتف ( زابانا ) مسقا : 

ح كيف تطاليى بإخبارك إذن ؟ 

أجابه فى صرامة : 

س ربما لو جعلتك ترى الموت أكثر رحمة . 

م هَوّى عل فك بكعب مسدسه . وأطار سنتين أخريين 
له , فصرخ ( زابنا ) وهو ييصق أمنانه المككسورة مع الدماء : 

ع هذا غير ادمى . 

قال ر أدهم ) ل بود : 

عقا !!.. يم مرّة فملت ذلكء 
الأخيرين ؟ 

م ينبس ( زابانا ) ببنت شفة . وإن استرجع عقله مشهد 
ذلك الرجل . الذى أمر رجاله باتتراع أظفاره . مذ ثلالة 
أيام ؛ ليجبره على بيع قطعة أرض جديدة له . أراد إضافتها 
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ل الأسبوعين 


سم خ ما سكف .د 
لمزرعته الشاسعة ٠‏ ومشهد تلك المرأة وى مرا ميقا , 
لتبديد زوجها ؛ و..... 

قاطعه ( أدهم ع ؛ قائلا فى صرامة.: 
أستخبرلى أم أواصل ؟ 


دارت عيبا ( زاباتا ) في مِخْجَرَيُهما . من شدّة الرعب » 


وتطلع فى هلع إلى الطريق الصحراوى ‏ الدى انطلقت فيه 


سيارة ( أدهم ) . وقال فى صرت مرتجف : 

ربما لاتندرك صعوبة الأمر بالفعل يا رجل .. المشكلة 
الحفيقية ليست الى معرفة وكر ( بانشو ) . ولكن فى العوضل 
إليه » ودخوله .. إنه يضع حراسة قوية في كل ركن فيه . 
ولايسمح بدخول أى مخلوق » سوى رجاله فقط . وإذا ما 
جرؤ شخص غل الأققراب عنه : فانه يقت. 1 

فاطعسه ضغطة قرية من قدم ( أدهم ) . عل كماحعة 


السيارة : جعلنه يتدفع إلى الأمام , ويكاد يرتطم بالزجاج » 


فهتف : 

ب احعرس يا وجل . 

أوقف ( أدهم ) السيارة على جانب الطريق السحرارى ؛ 
وغادرها فى حركة حاذة , ودار حرها ليشرع ( زابانا ) من 
مقعده , ويقول له فى صرامة : 


ب اسمع بارجل .. إننى 1 

قبل أن ينطق عر ف إضاف واحيد ذَوّى طلق نارى ‏ تردّد 
فداه لى الصصراء كلها وجحظت عينا( زاباتا ) ,و تجمّدت 
أطرافه : وتشبّث بكفى ( أدهم ) لل قوة ‏ ثم سقط بين ذراعيه 
جد هامدة .. 

ومن خلفه ظهر رجل شرطة : يصوّب إلى ( أدهم ) 
بندقيته. » ويرتدى منظازا ثمسيًا . وهو يقول فى ظفَر : 

س انتبت المطاردة يارجل .. لقد أعلن ر بانشو ) عن 
مكافاة لاصطيادك , وأظتى سارها . 

ثم ضغط زناد بتدقيعه .. 

د اك 

شعر ( إفرابم ) بآلام مبرّحة لى فك : ومع صوئا جرِعًا 
عش بل > 

استيقظ يارجل .. استعد وعيك .. هيا .. 

بذل ( إفراءم ) جهذا رهيبًا , بميّر فى العبارة صوت زميله 
( جوليات ) . وفتح عينبه لى صعوبة . وهو يغمغم : 

ب هاذا حدث يار جوليات , ؟ 

أجايه ( جوليات ‏ فى قلع ملحوظ : 


5 


لقد التقينا بذلك الشيطان المصرى ١‏ ”ا كنت تتمثى 
يارجل .. ولفد حطّمنا تحطيمًا » مع المواجهة الأول . 
رذد ( إفرابم ) بذهن مددّت : 


خطينا ؟! 


أجابه ( جوليات , . وهو يعاوله على النبوض : 

نعم .. لقد أفقدنا وعينا » واستولى على مسدسينا : 
وسبارتا مذقى يارخل .. إنا لانتطيم مراجهته . 

قاوم ر إفرابم ) ذلك الصداع الرهيب , الذى يمل رأسه , 
وغيفم : 
ماذا تغبى بأننا لانستطيع مواجهته ؟.. إله جرد ..... 

قاطعه ( رليات ) : 

لاتكابر .. إنه شيطان بق ... لقد عجزت دراتا كلها 
عن القضاء عليه . ولن يكون حظنا بأفضل هنبا , ثم إنه سيهزم 
( بانشو ) أيضنًا . وستخسر نحن كل شىء . 2 

أيقظت العبارة الأخيرة عقل ر إفراجم ) , فاعتدل قائلا ال 


جرع : 
تخسر كل شتىء ؟! 


ثم أمسك كف ( جوليات ) : واستطرد فى صرامة : 
ل بوي 0 59 


اسمع بارجل .. من الضرورئ ألا نفقد المال .. هل | 


تفهم ؟.. فليذهب ‏ أدهم صيرى ) هذا إلى الجحم .. بل 
فلتذهب دراها كلها .. المهم هر أن نفوز نحن باللعبة . 
تم ر جوليات ) ل نوثر : 


وماذا نفترح يارجل ؟.. لقد فلت إنه من اغْتّم أن لمم 


الضفقة , حتى بمكنا أن نفوز بالمال ؟ 
عفد ( إفرايم ) حاجبيه . مفكرًا فى عمق . ثم قال : 
0 .. ليس من احم أن نفعل . 
ارتفع حاجبا ( جوليات ‏ لى دهشة ؛ وهر يغمغم : 
ولكنك فلت إنم سيطاردوننا حتى آخر الغالم » و ..... 
قاطعه آل حيزم : 
س هلبا لولم جد وسيلة عبقرية للتخفى . 
سأله ( جوليات ) ل هفة : 
وهل هناك وسيلة كهذة ؟ 
ابعسم ( [فرايم ) ل دهاء : وهو يقول : 
بالطيع يارجل . 
ثم أشار إلى رأسه , مسعطرذا ل ثقة : 
ستججد هاهنا حلا لكل شىء .. لكل طيء ..... 


عد علد 


لين 


فل ا ةسه ر يبتر سل لذ ل : يبرع من الدانية 1 
القى ( أدهم ) حسد ( زابانا ) بعيذا ؛ ورفع مسادسه ؛ وأطلق 


' العار . 


تند أجسل رجل الغرطة لحظة ؛ وعبام زجاج منظاره 
الأسود ١‏ عدد عينه الُسرى تمامًا'.. 

ثم سقط جنة هامدة 3 

لقد عسر المعركة .. 


خسرها ؛ الأله م يُحسن تقدير قوة مخصمه : فلقد تلكأ 


ا إطلاق الثار .. 


وخخسو .. ١‏ 
ول سرعة ؛ انحسى ( أذهم ) يفخض ( زاباتا ) : ولكن 


ظ رجل العصابات المكيكى كان قد لفظ آخر ألفاسه .. 


وض ر( أدهم ) : والغضب يبر فى عروقه مجرئى الدم .. 

لقد فشل هرّة أخرى فى معرقة وكر ( بالشو ) .. 

لقد قل ى هذه المزة أكار مما قل لى حياته كلها .. 

وهو يككره القعل .. 

صحيح أن مهسه تنم عليه إراقة الدماء » دون أن عبتز ى 
جسده شعرة واحدة .. 


أن 


ولكمه يكره القمل .. 

إنه لايلجا إليه إلا مضطرًا .. 

مامًا يا يفعل الآن .. 

وغرق ف لج من أفكاره . مماولا البحث عن وسيلة مثالية 
لعرفة وكر ( بالشو ) : والعوصل إليه . ولككن ..... - 

فجأة : انقظعت افكاره بذوئ رصاصة ؛. وبصورت 
ارتطامها بالأرض ؛ بين قدميه تمامًا .. 

واستدار ر أدهم )لى سرعة اليرق ؛ وتطلّع فى حزم إلى نلك 
النقظة : التى انطلفت متها الرصاصة » ورأى نفسه يواجه الموت 
هَرّة أغرئ .. 

وكات المونت هذه المرة هر ز انزيو ) .. 

( آتزيو ) ومن تبقى من عصابته .. : 

كان عل ( أدهم , أن يواجه ثلاثة عشر رجلا .. 

وثلاثة عشر رسولا للموت .. 


لا اننا 


مد - _ 


'" ست كن الأدلّة 5 


هبطت الطائرة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية » 


و 


ال هطار ( مكسيكو ) . وغادرها ركابها » وراحوا ينبون 


إجراءاتهم الجمركية , وبعدها غادر أخدهم المطار . ووقف 
أمامه يتلفت حوله ل تولر : فاقتربت منه سيارة أنيفة : وأطل 
من تافذتها وجه وجل ضخم : غليظ الملاثم ؛ ابعسم ابتسامة 
زادت ملاحه فبِحا . وهو يقول للرجل : 

أأنت ستيور ( موريس ) ؟ 

التفت إليه الرجل النحيل لى تولر » وعذّل من وضع 
منظاره الطَّىّ فوق عينيه » على نحو يُوجى بعصييّة . وهو 

تم .. إنه. ألا . 

غاذ الغيظ ياله ل برود : 

أين تعمل ؟ 

تلفت الرجل حوله فى خوف وفلق , ثم مس وكأنها يفشى 
أن يسمعه أحد : 

ام 
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ل هيئة الطاقة الذرية الأمريكية . 
اتسغت ابساعة الفليظ . وازداذت 100 اتساعها 
١ 5‏ وهريقول : 
لقد أرسلنى سنيور ( بانشر ) لاصطحابك . 
فس موريس ) الصُغداء , رأسرع يلف إلى السيارة » 
وهو يعمادم ل عصيبة : 
اذا ل يأت بنفسه . مثل كل مرّة ؟ 
ابعسم الغليظ , وقال , وهو بتطلق بالسيارة : 
سباك هايعطله . 
ثم لاذ بالصمت الام . وهو ينطلق إلى خارج المدينة : ولاذ 
( موريس ) بذؤره بالصمت , حنى بلغت السيارة أول الطريق 
الصحراوئ : فغمغم ل توثر : 
هل منذهب إليه بالصيارة ؟ 
أجابه الفلبظ : 
اطمتن يا سنيور ( موريس ) .. سدكون رحلتك سريعة 
للغاية . 
قالها على نحو ساخر , أثار قلق ر موريس ) وخوفه , فقال 
ل حدّة عصيّة : 


ار 


لماذا لم يأت ر بانشر ) كاماد ؟ ‏ 

أجابة الغليظ فى برود : 

قلت لك إنه هناك مايعطله يا ستيور ( مرريسص ) . 

ثم عاد ييتسم ابتسامته المقيعة ‏ مستطردًا : 

أتمب أن تحدث إليه ؟ 

هف ( موريس ) ل ففة : 

بالطبع . 

انحرفن الغليظ بالسيارة إلى جائب الطريق , وأوقفها وهو 
يلتقط مسماع الأأاسلكى فى بساطة : ويضغط زر الاتصال » 
قائلة : 


سيور ( بانشو ) .. سنيور ( موريس ) بود التحلاث 
إليك ! 
ارتفع صرت ( بانشو ) » وهو يقول : 
لاباس .. قيلني به . 
اختطف ( موريس ) فسماع اللاسلكى ؛ وهتف لل شفة , 
وقد بثُ صرت ( بانشو') فى نفسه الطمألينة ؛ 
ب مرحيًا ياستيور ( بانشو ) .. أناز موريس ) . 
أناه صوت ( بانشو ) هادنًا , وهو يقول : 
3 م 
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كيف حالك ياعزيرى ( موريس ) ؟ . وكيف حال 
هيئة الطاقة الذرية فى مرط.ك ؟ 

أجابه ر مررس )4 

س ل ير حال يا سنيور ( بانشو ) .. إنهم يبرون اليوم 
بضع تجارب خول 0 

قاطعه ( بانشو ) : 

- اسمع يباعزيزى ( موريس ) .. ساك مشكلة .. 

ازدره ( موريس ) لعابه فى توثر . وهو يفول : 

أيّْه مشكلة ياسنبور ر بانشو) ؟ 

أجابه ( بانشو ) لى هدو . 

س لقد وافق ( الموساد ) على دفع مليار دولار , مقابل تلك 
التصميمات , عن القنابل الذي الحدودة التأثير . 

لنت أسارير ( موريس ) . وهو يتفي ؛ 

- رائع يا سنيور ( بابشو ) .. راع . 

تابع ( بانشو ) وكأته :ل يسمعه : 

ب والواقع. أننى أفكر لى الاعتزال . بعد. إمام. هذه 


ش الصففة . فلست أطن العمر كله يكفى لإتفاق مال هذا البلع . 


ازدرد ( موريس ) لعابه مرّة أخرى . وقال ؛ 
4م ش 


ما المشكلة إذن ياسيور ر بانشو ) ؟ 

قال ١‏ بانشر ‏ لل هاوه : 

المشكلة هى أنه لكى يتقاعد المرء . فمن الضرورىة 
الابترك خلفه مايمكن أن ينقص حياته . ٠‏ 

عقدر مرريس ) حاجيه :وحاول أن يزذرذ لعابه لاف , 
وهر يتمم ال تولر : 

هاذا تغتى باسنبور ( بانشو ) ؟ 

أناه صوت ر بانشو ) بارذا كالتلج . وهر يقول : 

إننى أعترف. بأنك قد .عاونعى طويلا ياعريرى 
( موريس ؛ ؛ وأنى قد ريحت الملايين من تلك التصميمات" . 
التى كنت تخخلسها , بين حين وآخر.. من هيئة الطافة الذرّية , 
ولكن مع تفاعدى , تصبح أنت نقظة ضعف فل ستار أمتى . 

مَحُب وجه موريس ) . وهو يقول : 


هاذا ثغنى باسبرر ( بالشوع ؟.. لفد كيت أخطس . 


تلك التصميمات , طيلة هذه السنوات , وهذا يَعِْى أنتى المتهم 
الأول . وأن أمنك يُغْنى أمنى » و 2 

فاطعه صوت ( بانشو ) الصارم : 

معذرة ياعزيزى ( موريس ) .. لقد درست الأمر , 
ووججدت أنه من اغثم أن تتقاعد أنت أيضًا 5 


1 شر 


تفن ا" 


هتف ( موريس ) آل ارتياج : 
2 نامر باسيرر يادلاو ) .. سأستقيل , أو أطلب 
ا ْ 
قاطعه ز باتخ ) بصوته البارد اليج + 
وداغا ياعريرى ر موريس ) . 
اتسعت عينا ( موريس ) فى هلع . وصرح : 
ب لا ياسيور ( بانشو ع .. لا .. لا .. 
ثم استار ق رُعب إلى ذلك الفليظ , الذى كان بيدسم 
ابعسامته المقيتة  ٠‏ التق تجمله أشبه بالشياطين ؛ والذى كان 
يصرب فؤهة مسدسه إلى رأسه . فصرخ ( موريس ) فى رعب 
هائل : 
4 
ونقلت موجات اللاسلكى إلى ( بانشو ) صرت رصاصة , 
وصوت جمجة بشريّة تبنم , فقال غَبِرَ جهاز الألاسلكى فى 
هدوع : 
س اسل آثار الدم يارجل . 
وأعبى الاتصال بكل هدوء , دون أن تبتر ق"جسده شعرة 
واحلية .. 


ليا عا نا 


كير 


ات ب( جا 


عندما استدار ( أدهم ) يراجه ( أنزيو ) ورجاله ؛ كانت 
ثلاث عشرة دراجة بخارية تتطلقٌ نوه , وفوقها ثلاثة عشر 
رجلا . يصرّيرن إليه مدافعهم الألية .. 

وانطلق ‏ ( أدهم ) نحو السيارة . وقفر داخلها. 
والرماضات تتطلق ره 5 

ثم انطلق بها .. 

م ينطلق ميتعذا عن ( أنزيو ) ورجاله »بل منقصًا علييم .. 

واخترقت رساصاتهم زجاج السيارة ؛ ومرقت إحبداها إلى 
جوار أذئه , ولكنه أطلق رماصات مسدسه بذؤْره . 

وسقط ثلاثة من رجال ( أنزيو ) .. 

وارتطمت سيارة ( أدهم ) بالرابع 

وانطلقت ميتعدة .. 

واستدار الرجال إليه ؛ وقائدهم يضرع : 

الحقوا به .. قاتلرة .. طاردوة . 

واخرف ( أدهم ) فى طريق جانبى , وراح ينطلق بأقصى 
سرعة بين الصخور والرمال .. 

وف أثناء انطلاقه , كان يقوم بمعجرة .. 

كان يربظ أجزاء مدفعه الآلى بعضها ببعض .. 
اه 


وفجأة ١‏ استدار يواجه الدراجات البخارية مرّة أخرى .. 
وفى هذه المرّة . كان بملكِ مدفمًا آلا . 
وانطلق ( أدهم ) نحو الدراجات البخارية . وهو يقود 
السيارة يبمناه : وبطلق رصاصات المدفع الاآلى ييُسراة لى سخاء 
وحصددت رصاصاته خمسة من رجال ( أنزيو ( وأصابت 
للاثة براح خطيرة . قبل أن يوقف سيارته , ويبط هنبا فى 
هدوع : ليواجه الرعم 
وأوقف ( أنزيو ) دراجمه . وراح بتطلع إلى غينى الرجل 
الى هزم جيشه كله : قبل أن يعمم ى دول : 
عذة البساطة *! 
م يبن ر أدهم ع ببنت انفة :. 
كان يصوّب مدفعه إلى ( أنزير ) . ويتطلع إلى عينيه في 
برود .. 
وعاد ( أنزيو ) يهتف ذاهلا : 

س أهكذا . وبكل بساطة , تقضى عل زجالى كلهم ؟.. 
هل تعلم ماالذى فعليه ؟. :ققد حطست مز عيو عار 
المكسيك كلها . 

ثم سرع فى ثورة : 
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م ينبس ( أدهم ) بيدت نثفة . 
كان د بسب مدل ل ريو : ويتطلع إلى عينيه فى برود .. 


دان افير . 
واتطلق بدرّاجعه غخر ر أدهم ) .. 
وبقى ( أدهم ع ثابثا .. 
انتظر حتى صارت اللدراجة عل قيد مثر واحد منه , ثم قفز 
جانبًا . وأطلق قبضعه ل وجه ( أنزيو ) كالقبلة .. 
0 ويل ل انزير) أن حاف ١‏ حالس البع فد 
انقصلت غلى وجهه , ت أضنائة : وهكّمت ألفه , 
وشجت فك . ثم التزعته يد مارد من دراجعه , ورف عاليا ؛ 
وضربت الأرض ل قوة وقسوة وعنف .. 
ودارت الأرض بالرجل . وهف : 
عورا يا 
ثم سقط فاقد الرعى . 
ول لو اله انجمع إل مزه رسيا 
جهازها اللاسلكي سيو ا بلي 
المعسرية , ثم ضغط زر الاتصال . قائلا : 
وي الشرق .. أريد التحلّث إلى السفير على 
2 
أناه صوت ضابط الاتصال بالسفارة المصرية ‏ وهو يقول : 
عرّف نفساك أبيا السر الشرال .. نريد مزيذا من 


عق 


قال اق صزامة : 
ميليى بالسفير .. إنه أمر عاجل ؛ سرع . 
مضت لحظات من الصمت قبل نيأ صرت السفير » 


هاتفا : 


0 أذهم آءء !.. اين أنتِ يارجل ؟ 
أجابه ( أدهم ع : 
أل المصكراء المكسيكية يامسيدى . 
0 
ننى أشعر بقلق شديد عليك .. لقذ اتصلت يمكعب مدير 


ظ ات العامة فى ( القاهرة ) » وطلب منّى أن ... 


قاطعه ( أدهم ) ل ضيق : 

لا عليك يا سيّدى .. إنى أعر ف ما أخبركبه »و . 

العفض جد افير , عندها بثر رز أدهي جه 3-2 
ذو رصاصة ٠‏ نقلتها إلى أذنه مر جات اللاسلكى ٠‏ أنهعفت 


السفير ل جزع : 
_- أذهم) . .. ماذا حدث عندك باولدى؟..هاذا حدتث؟ ٠.‏ 
ولكنه لم يتلق جوايا .. 
لم يتلل شينًا قط .. 
ف 
5 


8 احتيال .. ٠‏ 
-3: 295987 من طفشل ...2 ...1 1و 
ارنسمت ابنسامة قر على شفتى ( إفرام ) , وهو يمسلك 

جماعة الهاتف ف لهففة ؛ ويقول : 
نعم يامتيّدى .. سنصل مساء اليوم .. أريد أن يكون 
كل شيء ججاهرًا .. نعم .. على الفور . 
وأعاد سمّاعة الهائف , ٠‏ لفغت إلى مياه عر لات . 
هاتفا فى سعادة : 
- لقد عدت كل نقىء با جل .. أل ف لك ؟. عقل 
هذا يحمل حلا لكل مشكلة ى الوجود . 
عفد ( جوليات ) حاجبيه , وكأنا لايقحع بما يقوله 
زميله » وهو يفمغم فى تولر : 
س هماذا فعلت بالضبط ؟ 
أشار ‏ إفرابم ) إلى رأسه , قائلا ى فخر : 
- لقد اسغلات كل اتصالاما الساقة يارج .. تاها ما 
يو .. أراهنك أنه ل يقطر بياهم قط أن نستفل مالقنونا 
اه السبرقهم . 


بذ 
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ثم توقف . وأخذ يقول ل انفعال : 
لقد انصلت براح ميل عالبى فى ( سويسرا ) . 
واتفقت معه على أن يُجرى لنا عمليتى تجميل . مساء اليوم . 
فى ( لوزان ‏ ؛ تتغير بعدما ملاحناتمامًا , مقابل مليون دولار » 
واتصلت بخبير تزوير فرنسى ؛ وطلبت منه أن بلتقى بنا ل 
( لوزان ) . تمسحنا هُوِيِين جبديدتين , بأيّة جمسية نرغب فيها » 
وجوازى سفر زائفين . بحملان صورتين لنا . بعد أن نجرى 
عبليتى التجميل ؛ أما بالنسبة للسفر . فلقد حجزت تذكرئين 
ل طائرة ( سويسرا ) ؛ بعد خمس ساعات فحسب . وخلال 
هذه الفترة ستذه ب إلى سفارتنا : وتصل على صندوق التقود ‏ 
مع جوازى سفر ديلو ماسيين , يمنعان رجال الجمارك من تفتيش 
المندوق ؛ ومعرفة محترياته . 
٠‏ تمم ر جوليات ) فى فلق : 
وماذا عن انتقام مخابرائنا ؟ 
أطلق ( إفراجم ) ضحكة عابئة ‏ وقال : 
# لككى ينتقموا منا »الاب أن يعثروا علينا وا . وسيكون 
من المستحيل أن يفعلرا : وهم يجهلرن اسمينا الديدين 
ووجهيا . 
وا 


غبغم ( جوليات ) : 

ب سيعلمرن وجهسا على الأقل . وسيساعدهم هذا عل 
العوصل إلينا . ظ 

عقد ( إفراجم ) حاجبييه مفكُرًا . ثم قال فى حيرم :' 

سأبدل خبط السير إذن ٠‏ فتاهب إلى ( فرنسا ) أرلا . 
حيث نحخصل عل جوازين مزورين : تنطلق بهما إلى 
( سويسرا ) .. 

ار يت هل فد و را 


اطمين يارجل .. لكل مشكلة خل :. لكل مشكلة 


عل .. 
اه 

عندما اقعحم ( بانشر ) عجرة ز منى ) هذه الرٌة ‏ كانت 
غيناه تالقان ظفْرًا , ححى أنبا شعرت بالقلق : وهى تغمغم لى 
توكر : 

ب حسنًا .. هاذا شاك 19 0 

جلس فرق مقعد مهعم , ل مراجهة فراشها . وقال 
ميسها ؛ 

س لقد اتصل بى سفيرم . 
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عقدت حاجبها ؛ مفيغية ل خَيّرة : 

سقيرنا ؟! 

أوما برأسه إيبابًا » وقال : 
ب إنه يطلب التفاوض معي , 

ازذاد اتعقاد حاجيها ؛ رهى تقول : 

ع أى تفاروض 5 

بدت ابعسامته خييثة #التعالب . وهو يبيب : 

يقول إنه يريد الغارض معى . بشأن الصفقة . 

فففت دوك وعنى : 

وماذا عن ر أدهم ) ؟ , 

انسعت ابتسامته.. زهر يتجاهل سِوّاها . قائلا 

والسفير يطلب السماح له بامجىء إلى هنا . للتفاوض 

تكد تسمع عبارته , حتى قفزت إلى رأسها فكرة . جعلت 
عينيها تالقان ببريق قوئ , لاحظه ( بانشو ع عل الفرر , فقال 


ل اببث : 


أنا أيصنًا أدركت ذلك . 


ش عقدت حاجبييبا ‏ ل جماولة لإخشاء بريق عينييا ؛ وهى 


تقول : 
ظ 1 


أفركت هاذا ؟ 
أجابها بابتسامة ماكرة : 
ذائكت مرطن الاتيال . 


نض هن مقعدعة : قبل أن بيس تقراف واحيد : مستطر ذا 3 
لقد نسى مسر ( أدهم ) أننى أملك ملهًا كاملا عنه . : 


ثم رفع سبّابته أمام وجهه . مردفًا لى سُخرية : 

س وأننى رججل ذكى . 

عقدت ماعديا أيام صدرها , وهى تقول فى جدّة : 

ظ س وماذا ستفعل أبا الرجل الذكى ؟.. هل سترفض 

التفاوض بعد ؟ 

رفع خاجبيه فى دهئة مُصطنعة . وهو يقول : 

- أرفضها ؟! 

ثم لوح بذراعه كلها , هائفًا : 

مستحيل ها آنستى .. سأقبلها بالطيع .. سأقيلها دون 
قيد أو شرط . 

ومال نوها . مسعطرةا فى جبَذّل : 

بل سأرسل ١‏ الفريدر) ا الحامئة ‏ 
لأخضارة إلى هنا . 


15 


وشرب سبابته مامه ؛ مستطرقا : 
ع 0# 
وأطلق ضحكة عالية ذرمة ل 
ت هل ستقدل السفير ؟ 
اسعدار إليبا هاتها : 
ب السفير ؟!.. لا تجعلينى ابكى ياعزيزق .. أنت تعلمين 
جِيّدا من ساقخل . 
وهال نحوها مرّة أخرى , مستطرذا ل همس ساغر : 
إنه ليس السفير . 
ثم أطلق تحكة غالية .. 
ضحكة فيطاية .. 
د به 
سلس ( إفراجم ) وز جرلات ) هادئين . أمام سفير هما , 
' الأنى راح يدير عينيه بين وجهيهما لحظات .ثم قال بابتسامة 
هادلة : 
إذن فأتها تريدان الصتدوق .. 
أجابه ( جوليات ) ؛ وهو ينحاشى النظر إلى عينيه : 
إننا نعاج إليه بالضرورة ل ..... 
4 
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قاطعه ( إفرايم ) لى حبرم : 

معذرة ياسيادة السفير .. لن يمكتنا إخيارك بالسبب , 

مط السفير شفتيه . وأومأ برأسه متفهمًا . وهو يغمغم : 

بالطبع .. إنتى أقذر ذلك . 

ابعسم ( إفراجم ) ؛ وهو يقول : 

هذا عظم . 

ثم عاد يستطرد ال حزم : 

والآن ها أعطيسا المددورق ؟ 

أجابه السقير : 

بالطبع . 

ثم بض إلى خيزاتته الخاصة : وأذار أرقامها السرية ثم فح 
باها : والتقط الضتدوق هن داخلها. وهذث يده به إلى 
( إفراج ) , اللرى هم باخعطافه فى لحفة . لولا أن استعادة 
السفير بمركة حادة . جعلت ( إفراجم ع يبتف ال عصيّة : 

هاذا هناك ؟ 

ابعسم السفير لل هدوء , وهو يقول : 

ب سعرفعان إيصالا بتسلمه أَوْلا .. اليس كذلك ؟ 

هتف ( جوليات ) : ١‏ 
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بالطبع . 
والتغط الورقة والقلم . اللذين قدمهما له السفير : ووقع 
الإيصال لى سرعة , ثم ناوله إلى ( إفراجم ) . الذى وقعه . دون 


. أن يقرأ حتى محتوياته : قى بين اختطف ( ججوليات ) 


الصندو فى .و ضمه إلى صدوهك طفة .وهر مف ف التفمال ٠.‏ 
ء شكرًا ياسيدى .. حكرًا . 
ونيض الأثنان ل سرعة : واتصرفا دون أن يصافها 
سفيرهما : الذى تابعهما بيصره ؛ وهو يسم ل هدوء . ثم ألقى 
نظرة عل الإيصال . وابتسم ابتسامة واسعة . مغمغمًا : 
حيطا موفقة أبها السيّدان .. مع تمياقى . 
وعاد يتطلع إلى الإبصال , وابتسامته تطسع .. 
واس 
وتتسع .. 
اننا 
. كانت عقارب الساعةتشم إلى النالنة وعشر دقائق عضرًا , 
عندما بلغت هليوكوبتر ( بانشو ) الخاصة ذلك الل . ذا القمة 
املطعة ؛ وراححت تحُوم وله ل هدوء . حتى انشقت ففته 
إلى نصفين . فهبطت افليركربتر دابخله . واستفرّت فرق 
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مهبطها الخاص : ون فت مراوخها عن الدُوْزَان ل بطء : ثم 
هبط هنا ( الغربدو ) : بقميصه الفضفاض ٠‏ ومنظارة 

الداكن , وشعره الذهبى الناعم . وانجه إلى حيث يقف 
( بانشو ) , الذدق شأله فى حزم » وهو يتطلّع إلى الهليركوبتر , 
حيث جلس السفير ' 

هل تأكدت من أن أحذا لايبعك ؟ 

أجابه ( ألفريدو ) ساعرًا : 

ل ألم تنأكد رادارائكم من ذلك يا سيور ( بانشو) ؟ 

أجابه ز بانشو ) ل صرامة : 
- بالطيع , ولكن هذا لاينفى حقى فى أن ألقى عليك أى 
سؤال يروق لى . 

أومأ ‏ الفريشو ) برأسه . وقال : 

ب نعم .. هذا حقّك .. 

ثم أشار إلى حيث يبلس السفير » مسعطرقا : 


ب إننى واثق من أن شيئًا لم يتعقبنا ؛ ومن أن هذا الرجل ‏ | 


لأبحمل أيه أجهزة لأملكى . فلقد فحصعه بذلك الجهاز 
الخخاص . ثم إننى أخفيت عينيه بتلك العصابة السسُؤؤاء : منذ 


غادرنا مغا سطح سفارته ؛ لى هذه المليركويتر ؛ وأفسم لك أ 


ثم هبط مبا ( الفريدر ] : بقعيصه اللخناض ؛. وسظارة الداكن . 
وشعره الذكيق الباهم .. 


0 


ا 


إن أحذالم يقترب من الهليوكوبتر , مما ينفى تهامًا أى احتهال لد 
أى جهاز لاملكى فيا .. هل اطمأننت الآن باسيور 
ز باتخر ) ؟ 

غمغم ( بانشو ) ل صرامة : 

بعض الشىء . 

ثم عاد يلقى نظرة على السفير ؛ الذى جلس ساكنا . 
و : . 
أحضراهذا:الرجل . 
غمغم الطبار : 
ننهًا وطاعة . 
٠‏ وغاة إل الفليزكوض : وقال السفع المعصرب العيدين منها 


إلى ( بانشو ) ؛ الذئ تفخّصه بيصرهف اهام قبل أن يسأله : ' 


أأنت افير المسرئى ؟ 

تتح السفير المصرى , وأجابه ل هدوء : 

ل إنه أنا يا سنيور ( بانشو ) , وأظن مظهرى سيختلف 
عانًا ا لاي نوناد فهلم اول مفازضات 
أجريها معصوب العينين . 

ابدسم ( بانشو ) ٠‏ فائلا : 


لن يستمر هذا طويلة : 

ثم أشار إلى ( ألفريدو ) , .مسعطرقا : 

-- ارفع العصابة يارجل . 

رفع ( ألفريدو ) العصابة عن عينى السفير . ٠‏ الذى تطلّع 
إلى ( بانشو ) فى اهتام , ثم أدار عينيه حوله فى انببار ‏ هاتفًا : 

أنت تقطلك مركرًا رائعًا ياسنيور ( بانشو ) . 

ابعسم ( بانشو ‏ لل زَهْوء وقال : 

إنما هو مكان متواضع ياستيور . 

ثم أشار حوله . مستطردًا : 

هذا مهبط الفليوكوتر : وستججد وله أجهزة الرادار 
والمراقبة » وعددًا من أجهزة الكمبيوتر : الخاصة بحبع أى . 
دغيل . 

واتعت اتاهته ؛ وهر يضيف : 

البعنى أرجوك . ! 

بد بر ريل ل تل ل ' 

الحجرة . الخامة بأجهزة الكميوتر ؛ وقال :. 

هذه هى حتجرق المفطثلة »-فهى. تموى أخطر أجهزة 
الكميرتر : وأكثرها حداثة : وأحدهاهر الذى كشفت به أمر 
رجلكم : بعد أقل من ساعة : من وصوله إلى ( مكيكل ) ٠‏ 
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اببسم السفير فى هدوء . وهو يقول:: 
ع هذا عظم , 

ثم استددرك فى اههام + " 

ولكن ألا يبغى أن تناقش صفقعا أَوْلْا ؟ 

تألقت عيبا ( بانشو ) ببريق مخيف . وهو يقول : 

ليس الآن ياسيّدى .. ليس قبل أن تضم مراطتك 


عفد السقير حاجبية": وهو يغمقم : 

مواطتى ؟! 

أجابه ( بانشو ) : 

# بالطبع .. هل نسيتها * 

ثم أشار إلى باسل"الجرة . فالتفت السفير و( الفريدو ) 
بذوّرهما إلى حيث أشار » وبدت هما ر منى ) مُحْنقة , تتطلع 
ل ا ٠‏ وهو يقول ها : 

مرغيًا ياعزيزق .. معدرة لني قد هن 
فراشك : ولكسى رأيت أنك 0 حاو 

وأدار عبنيه إلى السفير : مسعطردًا : 

الذى يقدعنى , 

0 


وعلّ الفرر , ارتفعت فَؤّهات خمسة مدافع آلية نحو 


: الشفير .» الذى تراجع فى حدّة , هاتقا‎ ٠ 


هإهذا ياسبور ( بانشو )؟ ها الذى تقصده 
بالخداع ؟.. إنا حتى ل ندا التفاوض بعد . 

تالقت عيدا ‏ بانشو ) : وانتسعت ابتسامته ل دهاء ؛ وهو 

إننى أقعبد. داع الشخصية أبيا السفير اا 
ياز أدهم ضيرى ) ؟ 

وحفق قلب رز مى ) بين ضلوعها فى اقوة .. 

وأدركت أنه على حق .. 


3 
١ 0‏ 0 المفاحاة ا 
احصين ( جنوليات ؛ مندوق النقود فى شفة واو عقف 
بعرت عافت : 
لست أعندق ا.. لقد أصبصنا فلك مليار دولار دفعة 


واحمدة' ولقد غترنا بها الجمارك ؛ ولم يرز أحد عل. 


المهاء غجرّد أنها تحمل اسم ( الحقبية الدبلوماسية ) . 
تألّقت عينا ( إلرابم ) فى شراهة ‏ وهو يقول ؛ * 
. ب ألم أقل لك يارجل .. عفلى هذا يحمل قدرًا هالا من 
العقرية ؟ سحضذ مفعدينا ل الطائرة بعد دقائق . وعندئل 
نكون قد نجحنا . ّْ 
هتف ( ججوليات ) آل فففة : 
هل ألقى نظرة علا ؟ 
أجابه ( إفرام ) ل صرامة : 
ت ليس الآن .يا رجل .. اتتظر حتى نركب الطائرة : واملة 
غينيك بها 5 نشاء' . 
لم يكد يعم عبارته , حتى ارتفع النداء . يطالب ركاب 
كل 


١ 


طائرة ر باريس ) بالترمجه إليها عل الفور , فهبٌّ ( بعوليات ) 
من مقعدة : هاتفا ال طقة: ٠‏ 

حاهيا .. لَمْ أعد أحتمل . 

: انطلقا ممًا إلى الطائرة ؛ ولم يكد ( حوليات ) يعخد مقعده 

فيها , حتى هتف ل فة : 

- هل ألقى نظرة علييا الآن ؟ 

ابعسم ( إفرايم ) ٠‏ قائلا : 

يالك من طفل كبير !! 

ب لاباس . فليلق عليها نظرة سريعة مما . 


أسرع ( جوليات ) يمل ففل الصيدوق لى شفة وسرعة ١ ٠‏ 
ثم رفع غطاءة ؛ و ..... : 


وتجمدت الدماء لى غرولهها .. 
وجحظت عيرنبما ال دول .. 
لقد كان الصندرق لايحرى قطعة نقد واحيدة .. 
كان مكدسا بالأوراق البيضاء .. 
فقط أوراق يضاء .. 
وهتف ( جوليات ) فى ذُهُول ومرارة : 
اا 2 


الل ”ب 


ب باللشيطان !!.. ماهذا ؟ 

أجبابة ( إفراجم ) إل انيار : 

أأوراق يناء يارجل 3 ففط أوراق بيشاء : 

هتف ( جوليات ع ٠‏ وقد هته المفاجأة حتى الدخاع : 

كيف ؟1.. لقد كان الصندوق مكعظًا بأوراق النقد 
الخضراء : عندهما جشا به من ( تل أبيب ) ٠‏ فماذا أضصابة ؟ 

الحدرت دموع القهر والمرارة من عينى ( إفرايم ) ؛ وهر 
يفول : : 

السفير يارجل .. لقد فملها السفير : 

حدق ر يتزليات ) ل وجهه . وهر يسغم ف ذُهُول : 

9 التشفير ؟! 

أجابه ( إفرام ) . وهر يخفى رجهه بكفيه لى ألم : 

نعم يارجل .. فعلها السفير .. لقد أعدٌ مخطنه فى براعة 

منقطعة النظير .. فد استرل على النقود . ووضع الأوراق بدلا 

ب ؛ ثم سنا نوقع على إيصال بتسلم الصندوق ٠‏ بكل 
مايحريه . وأراهتك أنه قد أبلغ ( الموساد ) الآن بأنه يك 
ل أفاتها .. لقد أعذها بكل براعة , 

امب وجهر جوليات ٠: ٠)‏ زهو يقول أن قلع : 


0-5 ١ غرء‎ 


أنغبى أنه هو سيحصل عل النقوذ . فى حين سِعُهِم نحن 
بسرتبا ؟ 

أومأ ( إفرابم ) برأسه إيجابًا فى ايارء فاسعطرد 
( وليات ع ل زعب : 

وسبطلفرن كل قتلتبم خلفنا ؛ فى كل أناء المعمورة . 


غمغم ( إفرايم ) : 
وسيعتروت علينا حتما , 
ازداد شخوب وجه ( عوليات ) . وهنش : 
اللعة ١‏ .. اللحة ' 
ثم اعتدل مسعطرذا : : 

ل سدس ل ا 1 2 ا 0 ن 

قاطعها زميله ل هرارة : : 

هذا ياج إلى مليون دولار .. هل تذكر ؟.. من أين لنا 
بها ؟.. من أين ؟ 

اتسعت عيدا ( جوليات ) ل زعب . وغيغم : 

أَيَغْبى هذا أننا قد انتينا ؟ 

أوما ( إفرابم ) برأسه فى انيار : وهو يقول : 


15 
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لهم .. لقد اننجنا لقي سر يا الملبار دولار 5 
واغدرت دمعة ضخمة عن عييه ؛ وهو يستطره : 


ه وعياتيدا .. 

وأقلعت يبها الطائرة .. 

اتسعت عيئا السفير ل دهشة وخواف , وهو يمدق ل وجبه 
( بانشو ع , هاتها : 


ب (أنهم صيرى ) *!.. هاالذدى ذعاك إلى هذا 
القرل ؟.. إننى لست ( أدهم صبرى ) .. لقد لقى ( أدهم 
صبرى) مصرعم . | ' : 

اتسعت عينا ( فنى ) . وهى 'بتفف آل ذعر : 

ح لقى مسر عه ؟!. 

أعاز بانشر ) فقال فى ضرامة : 

ا لاتحاول ختذاعى أيبا الشيطان المصرى أنا أعلم أنك 
( أدهم مبرى ) .. لقد راجعت ملفك جِيِّذَا . وعرفت منه 
: أنك تيد الكر . يا لايجيده مخلوق آخر فى الْكَوْن ؛ وعندما 
اتصلت فىهاتفيًا . أدركت على القرر أنك لست السفير . فلقد 
كانت خطدعة سخيفة ؛ لتصل إلى وكرى ٠‏ وتربح الرهان ٠‏ 
لاا الآنالأنا .مسدك تصل اوكرت 


000 


هش الحفيمر : 

س ولكننى لست ( أدهم صبرى ) . حقًا .. لقد لقَى هذا 
الأخير مصرعه فى الجبال . فقد لككم ( أنزيو ) . وظنه فاقد 
الوعى , وتحدث إل بواسطة اللاسلكى : وبيها كان يفعل , 
استعاد ( أنزير ) وعيه , وأطلق عليه الار . فأرداه قنيلا . / 

شهقت ( منى ) ل قرة ؛ وعطفت : 

لا .. ستحيل ! 

أها ( بانشو ع : فعقد حاجييه : مفمفمًا : 

قصتك تبدو معقولة ؛ ولككن 0 

بدت المرامة لى مامه , وهو يسعطرة : 

- ولكن "كيف عرفت ماحددث ؟ 

ارتبك السفير ؛ وغمغم : 

لقد عرفت .. الى ..... 

قاطعه ر بانشو ) لل ظفر : 

ج ارايت ؟.. لقد عسبرت يارجل .. أنث ( أذهم 
صبرى ع .. أنت . 

ثم انترع مسدّسه ؛ وهعف ل الثوّة : 

وسأحظى أنا بشرف فتلك ؛ يامن عجرت أغفى 
منظمات العالم عن التخلص منك .. أنا سأقفلها .. 1ش 

لملا 


والطلقت رفاصة .. 
رخاصة أصابت هدفها اما .. 


لذ نا لا 


لو اننا ريما الذهول ب الى أصاب من كانوا فل الكان ‏ 


فقول بكلا ثقة ؛ إن ماحب النصيب الأكبر منه ل يكن سوين 
ر بائض ) .. 

326- 

(ابانخر ) .. 

القد كان يَشتوّب مسدسه إلى صدر السفير : عندما انظلقت 
الرصاصة .. 

م تعطلق من مسذسِه هو .. 


٠ 34 3 1 1‏ , نا 1 
بل من بدس (القريد: 0. اتطبح سد سه , هو .. 


وف سرعة مذهلة اكات ر الفريدو ع ينقضن عليه : ويحبط ض 


عدقه بذراعيه . ٠‏ ويقول ل سخرية ه صارهة : 


أخطات أعها الوغد .. اين النيمر هو (أذهم 
صبرى ) 

ثم اتترع قناغا رقيقا عن وجهه . وهو يستطرد : 

ب أثار امهعم ضبرى ع 


1 


اتسعت عينا ( بانشو ) وجخظنا ل ذُمُول . وتأوٌه ألمًا , | 
عندما أَؤى ( أدهم ) إحدى ذراعيه خلف ظهره . وألصق ' 
فوّفة مسدسه برأسه . وهو ينطق عبارته الأخيرة : فى ين 
هتفت ( هنى ) ل سعادة : 

ب ر أدهم ) .. نذا لله .. كنت أعلم أنك ستربح 


كنت اعلم ذلك . 


ابم وهو يقول لل هدوء : 

شكرًا لقتك ياعريرق .. هيا .. مذي أحد أملحة 
هؤلاء الأوغاد . الذين يمدّفون لى.وجهى بِذّهُول . وصوّييه 
للع 

وشذد من فظه على فراع يايو ) ٠‏ مستطرذا ى 
راهة : 

وسيامرهم زعيمهم الوغد هذا بالاستسلام . 

هف ر بانكو ) فى ألم : 

ب ألقرا أسلحتكم يارجال .. أطيعرا الأمر . 
ز مبى ) تاتقط مدفعًا آليّا ٠.‏ وهى تيتف : 

ماقصة ر أنزير ع هذا إذن ؟ 

1 


أجايها السفير : وهر ياعقط مدففًا ثانيًا ٠‏ وبيعسم قائلا : 

نضفها حفيقى . فعددها كان ( أدهم ع يتحدّث إلى ؛ 
استعاد ( أنزيو ) وعيه , ولككن ( أدهم ) انتبه إليه , وأطلق 
غليه رصاصنه . فأرداه قينا . وبعدها اتفق معى عل هذه 
اعلظة , 

ابعسم ر أدهم ) ؛ وقال وكأنه يُوجه حديه إلى ر بانشو ) 
وعلءة : 

كنت أعلم أنك قد راجعت ملفي كله أبها الرغد , 
وأنك منشك ف أن هذا السفير هر أنا محَكُرًا ٠.وأن‏ غرورك 
سيدقعك إلى إزسال طيارك الخاض الإحضاره . مع اتفاذ كل 
الاحتياطات اللازمة ؛ فاتعظرت سنيور ( الفريدو ؛ الوغد لل 
الطارة ؛ رجدما شل خطّمت فك بلكمة واحدة , 
' وصنعت فناغًا لرجهه , وأظك تعرف البفية . 

هتف ( بانشو ) ل غضب , وهو يعض شفبيه غيظًا : 

ولكنك لم تربح بعد .. إنك لن نغادر هذا الوكر حيًا . 

ضغط ( أدهم ) ذراعه ال.قرة . وهو يقول.: 

المهم أن تعطبني التصميمات أُوْلّا أبها الوغد , وبعدها 
ستناقش هدءا . 

قال ( بانغو ) فى جدّة : 

إنها هناك : 

1 


و 


أجابه ر أدهم ) لى صرامة ١:‏ 

أين أيا الوغيد * 1 

أشار ر بانشو ) إلى جهاز قريب . وقال : 

هناك .. فى هذا الجهاز ,, اضغط ذلك الزْرَ الأمر . 
وستجدها أفايك : 

دفعه ر أدهم ) نحر الجهاز , قائلا فى صرافة : 

اضغطه أنت أبيا الوغل .. 

مذ ( بانشو ) يده الخرة : وضغط الدّر الأحمر . فأضاء 
مصباح صغير أعلل الجهاز . وتألقت معه عيبا (:بانشو ) : وهو 
عتف : 2 


ب خسرت يارجل؟ 

عفد أده ) حاجية/ وهو يقل ل صراة ‏ 
هاالذى لغنيه أيها ال 

هنف ( بانشر ) ل لهجا 1 

, بالضغط عل هذا الزّر , اشتعل جهاز تفجير فرى‎  . 


٠‏ يضم أكار من مالتى قبلة . موؤّعة فى تل أنحاء المكان . وبعد 


تشغيله نمس دفالق فقط , سينفجر المكان كله .. وداعا 
يار أدهم صبرى ) .. وداعًا للجميع . 
وراح يطلق ضحكات شيطانية تُونية . 


سيا 


000 


)قات الباية 


م يكد ر بانشو ) ينطق عبارته : حتى تُجِمّدت الدماء فى 
عروق الجميع . فيما عدا رز أدهم ) , الذى هتف : 

ت أبا الوغد . 

ثم دفعة أمامه فى عنف , وانحنى بلتغط مدفمًا آليَا . رهو 
يبتف ل وجوه رجاله : 

س ابتعدوا .. فلييتعد من يرغب فل النجاة منكم . 

انطلق الرجال يُهِرُولون فى رُغْب , فالتفت ر أدهم ) إلى 
( منى ) والسفير ؛ هائفا : 

- إلى الهاي وكوبتر ؛ بسرعة . 

اح ( بانشر ع فى نون . و( أدهي ) يدفعه أمايه ى 
فسوة : 

- لن تفلح .. لن تغادر هذا المكان حيًا : 

انطلق الثلاثة ؛ ور أدهم ) يدفع ( بانشو ) أمامه , نحو 
الهليوكوبتر , الرابضة لى مهبطها الخاصضْ . وسط هرج رهيب 
ساد المكان . وصرخ ( بانشوع : 

1 


2 


ب اقتلو شم يارجال 3 اكلرهم : 
وعل الفور . راح ١‏ أدهم ع و( منى ؛ والسفير يطلقون 


النيران على كل من برض طريقهم عن رجال ( بانشو ) , 


وهذا الأخير بواصل صرخاك التونية . حتى بلهوا 


| افليوكربعر , فأشارت ( مى ) إلى السقف , هاتفة فى جرع  :‏ 


ل السقف يار أدهم ) .. إنه مغلق . 
اح بها فى صرامة : 
إلى الهليوكوتر أَيْتها النقيت .. هذا أفر . 


انطلقت إلى الهليوكوبجر , وقفزت دأخلها . وقفز السفير 
إلى جوارها ء وهو يقول لى نوكر : 

ه هل تييدين القيادة ؟ 

أجابته لى توكر ممالل : 

- إلى غيل ما . 

م أدارت عينيا إلى ر أدهم ) : اذى يواصل إطلاق النار ٠‏ 
ل بسالة ٠‏ وهى انستطرة إل خيرم 

١1 


|) 
|| 


ولعنا لن نقلع دونه ١‏ 

كان ( أذهم ) يدفع ( بانشو ) أمامه بيُسراه . ويطلق 
النيران ل غزارة ييُمناه ‏ وهر يشق طريقه إلى أجهزة التحكم , 
ور باتشر ع يرافل صراخحه 1 

لن تفلح .. لن تغادر المكان حهًا . 


ولكن ( آدهم ) بلغ أجهزة التحكم : وضغط كل | 


الأزوار : حتى اتفتح السقف فى بطء ؛ فاستدار ليعود إلى 
افليوكويتر : ولككن ..... 

أصابته بغئة رصاصة ل كنفه اليُسرى ؛ وأطلق ( باتشو ) 
'ضحكة جثرنية : وهر يصرخ :/ 

رفع ( أدهم) عيية إلى الهليركوير . ورأى رجال 
( بانشو ) يمون ييلوغها , وهم يصنعون بأجسادهم حاجرًا 
بينه ويينها . والوقت يمضى لى سرعة ‏ فصرح : 

انطلقي باز منى ) ..الطلقي ٠‏ * 

صرخت فى مرارة : 

لات آن تقلع كونك . 

أطلق رصاصائه حر الهليوكويعر . صارنما : 
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انطلقى .. هذا أفر . 

وهنا جذب افير عصا القيادة , هائقًا : 

لقد قال انطلقى . 

وارتفعت المليركوبتر لى سرعة . و( منى ) تصرخ : 

ب لاايار أدهم ع :. لا .. 

ولككن ( أدهم ‏ ل يسبعها .. 

كان قد حول إلى آلة لأطلاق البيران فحسب .. 

آلة كل مامّها هو أن تنجو ( منى ) .. 

( منى ) التى أحيّها . مثليا لم يحب ال حياته كلها .. 

( هبى ) التى ملكت قلبه .. 

ولقد تحؤلت رصاصاته إلى نيران تلتهم أعداءه : فبل أن 

يرفعوا فؤهات مدافعهم إلى اهليوكؤيير .. 

ولقد أدرك رجال رز بانشو ) أله لاطائل من وراء القغال .. . 

أدركوا أن القضاء على ( أدهم ) مستحيل ؛ لأنه يكت 
جبسد زعيمهم . ولأن المكان كله سينفجر بعد قليل .0 ' 

وانطلقوا جميمًا يُسْعْوْنَ للفرار .. 

وتوقّف القال .. ١‏ 
وأدار ( أدهم ) ( بانشو ) إليه ء وصرخ لى وجهه فى 


صرامة: 
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اسمع أبها الوغد .. الأناتيرن أمثالك لايخططون | 


للانتخار على هذا النحو .. هناك حعمًا مخرج من كل هذا .. 
أين هر ؟ 
أطلق ز بانشو ) ضحكة شيطانية مجنرثة , وهو يصر ١:‏ 
لم لد مشكلة مخرج أببا الشيطان . . لقد أمبحت ' 


مشكلة وقت .. لن ينجو أحد منا لجرت اناا أ 


ولكنا ستقفى مما . أ 
ول علبظة واححدة , دار شريط سريع , فى رأس ر اق -. 
كل معاركة 1 


لأسن : 

( عازم ) . ورسمير ).. 

لكلاف ود وساف ب 

( سكررييون ) .. 

روحس (سونيا جبراهام ).. 

وأعيرًا . إزاحت كل الصور , لعل عقلة صورة 
واعدة .. : 


3 


ءيق 


7-0 : 
وف شفة 1 ٠‏ بتطلع إلى اشليوكوبتر التى تملها . 


0 


تمعد .. 
تبعل .. 


- وف افليوكوجر . كانت هي تصرخ : 


لا .. لن أتركه .. فلتعد إليه .. إله شباك وعيدة , 
ولكن السفير كان يتشبث بعصا القياذة . صائسًا 
هل ججبنت .. ألم تسمعى ( بانشو ) ؟.. المكان كله 


ميتفصر بعد عظات . 

مسرخت ف لرعة : 

وماذا عن ( أدهم ) ؟.. ماذا عنه#بي' 

م تكد تتم عباربها » حتى انفجر وكر الأرهات .. 

انفجارً! هائلا رهييًا .. 

انقجارًا أعلن انتصار ( أدهم ) .. 

لقط العهارة .. 

حتى ولو كان قد فضى تحبه ؛ ففقد اتتصر .. 

لدت نغرة رمي حظة :م منت كل مدامزفا 
ل قلبها . فاتتفض .. 


- 


ل 


الف 5 ل يناض من فيل ٠.‏ . 

وتمؤّلت النتفاضعه إلى دمعة كييرة . تكوّنت فى عينيا 
المتحجرتين , قبل أن تنفجر كل اتفعالاعبا فى حلقها . ل صرعية 
واعدة : ظ ' 
- (أقهم ) .. 
والفجرت مع مرعتبا دمرعها. وراحت تف ل 
انيار .. : ٌ 
مستحيل |.. إنه لم يَمْثْ .. سينجو .. لقد نجا ئما هو 

ثم الطعت إلى السفير . وتشبّيت به , هاتفة : 

ت إنة سييجو .اليس كذلك ؟.. ميجو . 

ممعت أل عينى.الرجل دمعة أسى , وتطلع إلى وكر 
( بانشو ) ؛ الدى حوّله الانفجار إلى أثر بعد عين . وغمهم 
ال هرارة : 

ح ينجو ؟! 

صاحت وهى تنهار ل مقعلءها : 

نعم سينجو .. لن يبوت ( رجبل المسعحيل ) هكدا .. 
لن يوت .. 

نفل 


وأمام المشهد . الذى لايمتمل مجرّد الشك . غمغم 
السفير . ودموعه تَرُوى ماعل فى أعماقه , واهليوكوبتر 
لواصل طريقها تحر شاطئ النجاة : 

مَنْ يدرى يابتى ؟.. منْ يدري ؟.. 

لعم .. 
هَنْ يدرى ؟1.. 


8 ا 


[ تمت بحمد الله ] 
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